الطعة الأولى 


6 مھم - 196م 


کح امؤسسة |لجاممية للدراسات و النشرم ونع 
برر وت - الحمرا - شارع اميل اده بتاية سلام 
هاتف . 802428 -802407 -802296 
ص. ب : 113/6311 ۔ بر وت ۔ لبنان 
تلكس . LE M.A. J.D‏ 21665 20680 


ټيڊز ښودو 


کج امؤسسة |اجاممة لد سات ونش ا ةنع 


هذا الكتاب ترجمة 


Pierre Boudot 


Nietzsche 
en miettes 


O Presmes Universitaires de France 


توطئة 


يحل الجنون الذْعِى محل إلهات الانتقام (الإيريني لدى 
الإغريق)ء وأوريست"" المتروك يحس بالضجر»ء ومتنكراً في هيئة 
ضيادِ للقدر يوجه قواه ضد الوعي. يضطغن عليه لأنه أصبح بائساً 
في لحظة التنعم بالسلام. يضطغن عليه لأنه يرى في السلام عدواً 
لحدميره»ء الذي لا یمکنه بسببه أن یعیش کخدث ذکری 
الاضطهادات التي كان ضحيتها. لقد ماتت سادية الآلهة» وتبقى 
مازوشية الناس الذين يرعبهم أن يكونوا إلى هذا الحد من الفظاظة 
أنصاف آلهة فيتحولون نحو الأساطير لتزييف الواقع عبر تنشيطها. 
ولقد كان الميل العميق إلى انعدام المسؤولية قد ولد قدماً الكلام 
الارتكاس على الحرية وينبغى أن يكون إله الرعاة الكبير eا)‏ 
Grand Pan)‏ ا في مکان ما کي يتم تفسير رعب ذلك الذي 


)1( ابن أغاممنون وکلیتمنستر. قتل هذه الأخيرة بالتواطؤ مع أخته الكترا انتقاماً 
لوالدهء فطاردته الأيريني ٠‏ الپات الانتقام (م). 


(2) إله رعاة أركاديا في بلاد اليونان. ولد بساقي تيس وقرنيه ووبره» وجسد 
الكل الكبير» والحياة الشاملةء تحت تأثير الفلاسفة الرواقيين (م). 
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عليه أن يفعًّل ” حريته بدلا من الحلم بها. إن خواء الغرب هذا 
هو ذلك الذي حمله نيتشه. وهذا يجعلنا نفهم لماذا لعناته 
خلاصات تحليل مكثفةٌ» لماذا يصبح الفن الكلي صمتاً خالصاً. 
أذ يطارد نقسه بتفسه في دوره کمجر للعدل» ويتهم الوعي بأنه 
أصيح واعاً إلى حد أنه لم يعد يمتلك حجة العبودية الابتدائية 
والتاريخية» يصوبه نحو الجنون» وهو عبودية من الدرجة الثانية 
وقبر للتاريخ . 
خيبة جديدة: ديونيزوس إله ذو كسوفات» عاجز عن الوقوف 
في قمة الإحساس وإسماع قياس الكلام الأكثر حدة. يبقى 
الانطلاق لمهاجمة الذات والطبيعة البشرية التي يريد المرء أن 
يكون ملحْصّها بالقوة التي ينفيها بها لدى أي شخص غيره. وهذا 
الكتاب يعبر إذآ بصورة ديالكتيكية عن التجربة القفكرية التى 
أخوضها مع نيتشه. فأنا ألاحظ في الواقع a an‏ 
فعلا بمساعدته الاشتراط الانساني الذي ر شح ان نهتم 
به: ذلك الذي يضطرنا لخلق عوالمء أو تخييرهاء أو حفزها أو 
تحطيمها. وبالتأكيدء إن قراءةً أو عدة قراآت سطحية للنتاج 
تشجع التوهم . متعهداً ريما بالعناية بعض الالتباسات» نهلت أنا 
بالذات لدی نیتشه ما کان يغذي أسئلتي بصدد الجمال أو عن 
مهماتي الأدبية. لكن الأمر كان يتعلق في الأخير بإنعاش ما 


(3) ينقلها من القوة الى الفعل (م). 


يحاول مجتمعنا الرديء والحاقد والقديرء» المؤلف من رجال آليين 
طغاة أو ديماغوجیین مساواتیین»› أن يقتله فی ذواتناء ولیس فقط 
بالاطلاع على النظرية التي تشكل قاعدة لفلسفة نيتشه. بيد أن 
مشروعاً صادقاً لا يمكنه أن يعد تفكيراً ينطلق حصراً من عناصر 
التناقض الموجبة . لذا شرعت آخذ على محمل الجد أقوال نيتشه 
السالبة وأجدها أكثر انسجاماً» وأعمق دينامية من الدعوات إلى 
العمل الايجابي . دما المنهج التمييزي dia-critique‏ % الذي 
وضعت مخططه فی کتابی أونطولو جیا نیتشه عل ieعoا0†»‏ 1 
Nietzshe‏ . والذي أتولی الآن تعمیقه فی کتاب آخرء ألاحظ أن 
بالامكان استخلاص ثلائة مستويات متراكبة دائماً فی القكر 
النيتشوي: مستوى الخطاب الأولى» ومستوى الخطاب التحتى 
غير المكتوب الڏذي يشكل قاعدة لذلك الخطاب»› وأخيراً و 
النية العميقة التي منحت نيتشه من التعبير بالفعل عن الخلاصات 
التي قد تكون فرضت نفسها على خطابه الأولي لو توفرت له 
الشجاعة لإبراز حقيقة خطابه التحتي ومرماه. يظهر فكر نيتشه 
دد اة نظام الصمكة رالا رمات إن القدرة فل القرل 
(النص المكتوب) تخفي إرادة الفعل (الخطاب التحتي الذي يربط 
النفيات في ما بينها ربطاً منهجياً). وهو يقدم نفسهء فضلاً عن 


(4) يمکن آن نقراً تقديماً منهجياً أول له ذJ Actes dı Colloque de Cerisy‏ « 1972„ 
(5) بير بودوv de Nietzshe‏ ontologie[ء‏ باريس› »°PU۴‏ 1971. (سلس1ة 
(«Sup»‏ . 


ذلك غلى أنه البداهة التي يفضحها العرفان (نية الار ادة) سرا 
ككذبة . هذا العرفان (رؤية واضحة لكون محول إلى مقبرة)» لم 
يجرق نيتشه على موضعته . لهذا السبب أفتتح كتابي بنوع من 
BSN E‏ يتأمل محقورة دورر 
Dürer‏ . ثم أضع بعد ذلك على التوالي تصوص التحليل 
وتصوص E‏ ملاحظا أنها تشترك في إشكالية للتحدي الذي 
يمزج المرء فيه» عند حدود فكرهء الصمت والخلق والثورة 
والسعادة. 


لكن هذا الكتاب هو أيضاً نوع من البرهان الأول على ما 
يستطيعه المنهج التمييزي . وسوف ندرك ونحن نقرأً الفهرس 
دائرية الفكر أسير القفسحة التي تفصل الصمت عن الموت والتي 
تتأكد فى وسطها الطاقة الخلاقةء لابدة ومرضوضة. لقد كان 
نيتشه يتمتى مركز المنظورات هذاء هذه النقطة التي تشع منها 
الاستفهامات» وهي استفهامات يتضمن كل منها الاستفهامات 
الأخرى مثلما كان الحدس يتضمن لديه الزمن الأول لحكم لم 
تعد مهمة الخطاب إلا تبريره أو إخفاءه. أحاول إذاً أن أعمل مثل 


(6) اخترنا أن نعرّب كلمة اممك بال عر فان تمسزاً لھا عj‏ nlSة Connaissance‏ 
التي نعرُبها بال معرفة (م). 

(7) آي تحويله الى مرضرعة أو مرضوعات sعصغطاء‏ تعريياً لكلمة thématiser‏ 
(م). 

(8) رسام وحقار ألمانيء ولد في نورمبرغ  1471(‏ 1538) (م). 
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نيتشه. بم كان يصطدم؟ بما يسميه الفلاسفة الهيغليون 
والماركسيون جملة غاإاهاها. لم يکن لهذه الكلمة كبير معتى 
بالنسبة إليه وكان يدرك أنها قد تفيد على الصعيد السياسي في 
معالجة .الحلم الماورائي للواحد. كان يفضل عليها كلمة حضارة› 
وهي كلمة غامضة أخرى» لكنه كان يعالج نواتها كما تعالج ربة 
بيت بَصلة تلتف شرائحها بصورة لولبية بحيث يسمح ذلك» 
بواسطة العلاقة بين طبيعتها والحركة التي تكشفهاء بتذكر العودة 
الدائمة . 


ما هي الحضارة؟ مجموعة من الأوضاع السياسية» والثقافية ‏ 
والدينية ء والاقتصادية» والاجتماعية والجمالية. مجموعة تتعلق 
بالفكر الفلسفي لأنه تتناسب مع كل من تلك الأوضاع عائلة من 
القيم السياسية والثقافية والدينيةء الخ. .. إن الإحاطة بها دفعة 
واحدة إنما تعادل المجازفة بالوقوع في مانوية قَبْلية» وهي منظومة 
استبعادات يجب ألا تؤخذ على محمل الجد. إن مانوية نيتشه› 
النبوية والمسيانية” في الوقت ذاته» نجحت في أن تكون بَعْديةء 
على الرغم من هذين البُعْدَيْن. أين نلتقيها بالشكل الأفضل؟ في 
زرادشت» بحسب رأيي» لأن هذا الكتاب هو نقطة تلاقي الكتب 
الأخرى جميعأء لأنه يقول ويخفي» يحكم وهو ينبذ» ويعلن 
وهو يستبعد. لقد كان نيتشه يتمنى أن «تخلق منابر لشرح 


(9) نسبة الى المسيح Messie‏ المنقذ (م) . 
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زرادشت» . يجب أن يُفتح إذاً فخ الخطاب الشعري لإعادة كتابة 
خطابه المنطقي . . بالمقابلء قد لا يكون هنالك ما هو أشد وطأة 
أو أكثر خطأ من وضع المنطقي فوق الشعري بكل بساطة. 
ويتدخل باقي النتاجء بصورة متواصلةء في الواقع» في تقدير 
ال ادا و و اقا هاكم ما أسميه تمييزياً: إنه إعادة 
الكتابة تيعاً للأرضاع والقيم السياسية» والدينيةء الخ. . . » فصل 
مجموعتي الموضوعات› iS RE‏ 
(xyorveîv)‏ بحيث نقع مجدداً على الحركة (»)8) التي جعلت 
الحدس النيتشوي الأول إزاء هذه الأوضاع وتلك القيم ممكناًء 
محاولة الجمع مذاك بين هذا الحدس _ التأليف والحكم الموضح 
في النتاج بكاملهء ثم عدم الاقتصار بعد ذلك على إعداد علاقات 
مستعرضة بين نموذج من الوضع ولو المطابق من القيمة› 
بل إعداد علاقات عمودية أو متصالية أيضاء تتبع دافع نیتشه بحزم 
من دون فقدان السيطرة على المستويات النقدية . 


إذا كان الهدف محدداًء يكون العمل الذي يجب إنجازه 
هائلاً. إذا كان الجّزد سهلا فإن ركاماً من النوطات لم يشكل 
يوماء مع ذلك» سمقونية» أو يضع التنافرات الصوتية في 
أمكتتها . آنا أتصرف إذاً أولا إزاء منهجي كما يتصرف نيتشه أمام 
حدسه» في الداخل وفي الخارج تبعاً لما يحرضه. إن التعليمي 
الاعدادي» لدى نيتشهء يتخلب باستمرار على التفسيري» وهو قد 
وضع شواخص في مساحة لم يستطع اللإحاطة بها بالكامل. وهذا 
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يفسر كيف أن تحليل الموضوعات التقدي أقل أهمية بمعنى ما من 
جرد الاسباب التي اخحارها لأجلها. وهو يمسر أيضاً لماذا ليس 
من قبيل التعسف أن يجري تجريد كل الموضوعات عن طريق 
التعمق في واحدة منها فقط»› والعلم بشكل طبيعي بان سيکون من 
الضروري العمل على التوالي بهذه الطريقة بخصوص جميعها. 
وهذا يتناسب مع المنظورات التي يتكلم عليها نيتشه والتي لم 
يكن يطلب لها كليّة الحضور. إن التحويل إلى موضوعات على 
التوالى وبصورة منهجيةء إنما هو تفتيت نيتشه للدلالة على 
أهميته . 


@ 
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السكوت 


في الصراع الذي وجُهه الإنسان ضد ذاته» أصبح الكلام خادعاً 
أكثر فأكثر . اهترأت الكلمات في المفهوم اطعء«هC‏ كما اللب في 
قعر الصدفة. إننا نتكلم على حقائق مغتالة كما لو كانت خصبة أو 
قابلة للإخصاب» نحلم بتاريخ لما سيأتي كما لو كان باقياً في 
ذلك التاريخ ما يكفي من القوة لمجيء الآتي. لقد دفَعَنَا قدرٌ 
عبش ومضحك بين أناس زماننا في المدن - القاذورات . بيد أن 
ذا الام لين ماتا ولس لتا ليست المدن شكل إنداعتا ولا 
البنية - العكاز القادرة على تقدمناء ولا جسماً متفتحاً لأجل 
الانخطاف أو الحلم. المدن أدوات مشتركةء أي لا شيء بالنسبة 
إلينا مع أنها صنعت لأجلنا. للأداة استقلالها الذاتي» والصوّر 
علامات. والإيكوفون»ء أرغن الحداثة الصغير المتنقل» يترجم 
العلامات إلى كلمات بصورة آلية. المدن أدوات يعرف آخرون 
استعمالهاء مع أنهم تمدو ن تاثا أكثر معرفة منهم بصدد 
مستويات اشتغالها. وفي وابل التقنيات التي يفترس بعضها بعضاأًء 
غالباً ما نجد أنفسنا تسمي فنا مجموعة الحيل المخترعة لإقناع 
الخير بخصبه» ولمنعه من الكلام على عقمناء منع المستحيل من 
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آن يصير عجزاً. حیلنا سلاسل ننكر بداهتها خوفاً من تحديد 
موقعنا بجانب القوة والقسوة. نضيف عندزٍ الكذب إلى الحيلة 
لننسى أن هذه انتصرت على حقيقة الأمر. نتطلع إلى الأصل لكي 
تخنقنا صحراء الرماد التى يجب اجتيازها. نرى انقسناء من دون 
مرآة» فاغري الفم اختناقاء ونكذب فيما نحن تؤكد أن هذه الشقاه 
المفتوحة تَومّئ النداء نحو الواقع أو القبلة نحو الغياب . لقد بات 
العالم أخرس . 

مع ذلك لقد كتب نيتشه» عام 1886ء أنه» في بعض 
الحالات لا ييقى المرء فيلسوفاً إلا بقدر ما... يحتفظ 
بالصمت». إذا بهذا الصمت يصبح بقلمه كنزآً مكتوماً عن أولئك 
الذين قد يبددون ثروة على الفيلسوف أن يحميهاء وهو أمر بدونه 
لا يكون ثمة «(فكر حر». ما الكلام مكلَفبٌ أن ينطوي عليه 
مستبدلا اللوزة المسحوقة بفراغ ليس اللاشيء» ولا هو العدم 
ولا الميداًء ولا الروح! شيء لا أعرفه بعد لا يتعارض مع أي 
تناقض ويموت أو يصبح فانياً إذا شرح بواسطة اللغة القديمة. 
ربما كان الله لو لم يمح» الروح لو لم تدمّرها السكولاستيكاء 
الكلمة"" لو لم تتهاو في طبقات التاريخ الزائفةء في حتمية أولية 
أو في وضعية #«ون۷تازومم صلفة هما بالنسبة «للأصل» ما المرمر 
بالنسبة للموديلء والدموع بالنسبة للحزن»ء والممثل المتنكر 


)1( الكلمة هنا ليست ترجمة آ_ «mot‏ بل ل verbe‏ (م) . 
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بلباس امرأة بالنسبة لأفرودیت . ربما کان الوجود لو لم تكن 
الكلمة تعبر عن روتين الفكرء لو لم يكن المفهوم بيتياًء لو كان 
٠‏ «الراعي» الهايدغري يحتفظ بغير الدوار الذي تغوص فيه العزة 
الخريبة المتمثلة في جهل المرء أنه عارِ. رہما كان المطلق لر كان 
يمكننا أن نرى فيه المصدر الحقيقي لما هو نسبي› المفارقة 
trascendance‏ لو كانت المحرك الحقيقي للمثولية #٥ط‏ ٥۳4ص‏ . 


لا شيء يثبت آني لا أتكلم على الصمت انطلاقاً من المقولة 
التى يدحضهاء > لا شيء يؤکد لي آني أنتصر على ما تعلمته وما لا 
يمكته أن يفيد لأجل مقاربة العلم الأول الذي لا يعلمه نيتشه. لا 
يجري الكلام على شاهد من دون خيانة الشهادة. . هل يمكن المرء 
أن يکون سان سيباستيان بلا أعداء يبقي يديه طلیقتین لیخترق ذاته 
بالسهام»› من دوت أن يتمرغ (هذا المرء) في مازوشية سحرية؟ مح 
ذلك يجب التسليم بأني لا أتكلم على الصمت» بل بخصوص 
صمت نيتشه› الذي لا أحاول البرهان عليه› بل إظهار حضرره. 
والصعوبة مماثلة لصعوبة الحب الذي قد يريد مماهاة اللذة مع 
آلية الانتصاب . 


إن الصمت شبيه بالشجرة الميتة التي أميّز هيكلها في غابة 
ممخضوضرة» متيقناً فجأة من أنها أهم من كل الأشجار الأخرى» 
ومن أن فن بنائها هو مفتاح العقد الذي يسيطر على اندفاعات 
حياةٍ لولاه لكانت فوضوية. شجرة ميتة أكثر حياة من الأشجار 
التي يحسب النسغ مغامرته فيها. شجرة ميتة من دون سبب› 
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رسم أساسي وغاطس سفينة» شجرة حية لأنها لم تمت أبداء بما 
أنها خارج ال أبدأء خارج ال دائماء شاهدة لاإتهاك الذي يغذي 
ال دائماً باللاشيءء للاشيءء الذي لا يزال يتلعشم في ال أبدا 
الذي يتلفظ به القانون العاجزون عن أن يتصوروا آنه إذا ماتت 
الشجرة لن يعيشوا هم أبداً دائماً وأن الشجرة أقوى. صمت أقوى 
من کل کلام . اکتا یصمت زرادشت)! وهکذا لا ريب أيضاً 
نجعل زرادشت يصمت . أنا أخشى الكلام الذي يوقظه نيتشه على 
شفتیٌ بواسطته. هل ثمة في تاريخ الفكر الغربي فيلسوف لا 
يمکننا ترداد كلماته بلا تقع؟ هل ثمة إنسان قادر على إخقاء 
الكلمات خلف الكلمات لاجبارنا على التفكير فيها فى زمن 
خطابتا؟ هل ثمة إنسان يتحدى تقاليدنا إلى حد أنه يفرض علينا 
أن نكتب كتابناء لا كتاباً عنه» إنساناً قديراً إلى حد دفعتا للظهور 
كمع » إلى حد أمرنا بأن نبقى هامشيين» طمأنتنا من دون مجاملة 
بصدد القلق الذي ينتابتا لكوننا لا ننخرط في الاستمرار؟ هل صنعح 
العسل على سطح القفير يعني أننا نزدري التحلات أو أنتا ندعوها 
لحت شمعها في مغامرات المدى؟ هل ينبغي المجازفة ب 
«پلبلة» الشخل في حين أن تاريخ الحضارة مصنوع من البحث 
عن المقولات المشتركة المساعدة على نسيان اختلاف اللغات؟ 


)2( تحويل المكان إلى ما يشيه بابل»› التي كان يتطى التاس فيها بلغات كثيرةء 
بحیٹث لا يعود ثمة مجال للتفاهم (م). 
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هل بتبغى عيش حيرة الإشارة مجدداًء أن نجهل إلى الأبد طبيعة 
ما سيزهر في أطراق أصابع الساحر؟ 


إن الإإقدام ضروري. وفي ضيق التاريخ» ينبغي الكف عن 
صنع التاريخ› الحوقف عن التعامل معه على أساس تقليدوية 
زنزانيةء التكلم لا ضد التفكيرء بل خارج مناهجه. ينبغي التعامل 
مع نيتشه كما لو كنا نيتشه» في معرفة الغير المثيرة للخوف؛ ربطه 
بضوء النهار الذي يطلع› لا بتذکار سماوات إيطاليا أو سويسراء 
كتابتّه بسرعة عطب أ لمستقبل › لف نظره حول ما کان يراقبه› 
اجتذاب رياه نحو انبهارنا. 
الفارس» والموت والشيطان 

إن المُشاهد هو خلف المحفورة» لا بد في أحد أبراج القصر 
الذي يسفط الرابيةء أمام المنفذ في الأرض الذي قد يسلكه 
حصانه ليلوع ما يبدو للنظر. أن یری المرء من دون أن يُرى ومن 
دون أن یری نقسه متلصصاً لكن في حين يعلم أنه راءِ» هذه هي 
اللعبة التى يلعبها فى المدينة ذات المغة نافذة» التى تحيط 
القلعة . لقد طحن سببٌ مجهول نظام الطبيعة . الوادي الذي 
ينطلق من أسفل الرابية يتوقف فجأة ويصطدم بالصخرة. هو حفرة 
أكثر مما طريتقى للفرار» طريق على نتوء السور ينبغي اجتيازها لرد 
هجوم أشجار يابسة» ميتة جدآ»ء ومحروقة جدأء ومكسّرة جداء 


ت 


ومقتلعة جد من الجذور بحيث لا يتعلق الأمر بالشتاء. ولا 
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بحريق أيضا! إن تطويقاً للنظر يتوافق مع داثرية الحركة في ذهول 
اغتيال. وحيّرٌ الشغل مائل عن المركز بالنسبة للحيّز الذي يصطدم 
فيه الضوء بالحجرء وتتتزع الغابات نفسها فيه من الجاذبية المنهارة 
تحت جذورها. إن الصخر مفتت وقد يكفي نسيم خقيف لطرد 
ركيزتها وتعليق الأشجار فوق اللاشيء الذي لم يعد يغذيها. إذا 
كان زمان الحياة مُنخى إذا هكذاء فزمان الهم والفكر مُنخى نهو 
الآخر. ومن أعلى الرابيةء لا يمكن تصور مأساة القيعان. 
الحاصل أن الواقع ليس هتاك والمدينة المطمينة مطمأئة هي ذاتها 
بأنها الآن عديمة الرغبات. ما من شغيل» ما من بطل قادران على 
اجتياز الهاويات»ء على المجازفة بالانسياخ في مادة ذرورية» على 
محاولة عبور خطر في غابة لا غياض فيها. 


لقد احتال الحمَّار هتا. نلاحظ من المدينة ألق الشمس على 
خوذة فارس عابر . يكفي رأس إنسان فجأة لمّلء الطبيعة الميتة . 
راس هارب لکنه حاضر وربما شجاع. هو وهو وحده ما یمکن 
أن يراه المشاهد. ليس باقي الجسم»ء ليس الصّخب المقلقون 
المسندون ظهورهم إلى الصخور. في البرج وفي المدينة اللذين 
يتراجعان ويصبحان بعيدين إلى حد أن الرجل الذي يأخذانه في 
طریقهما یعیش کكأعمی لدی الناس› يعحتصم بالصبر النبيّ - الصمَر 


)3( أي الرسام الذي يستحدم طريقة الحفر في المعدن ڦي صوره ورسومه» آو 
محفوراته (م). 
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المقلس ‏ الخائف من المنحدر لا من الارتفاع› الذي یری لرأس 
الفارس معتمر الخوذة انعكاسات التفاحة الذهبية التى يقارنها نيتشه 
بالعالم المقدّم. رأس» رأ فقطء حتى إذا لم تكن ابتسامته 
موجهة إلىّ» وكل شيء سيتم إنقاذه؟ لا يمكنني الاتصال عبر 
الهاويات ومع أن واقية الوجه في القلنسوة العحديدية مرفوعة› 
سوف يوقف الغولاذ الذي يغطي الأذنين صوتي أو يشوشه . ل 
أكثر المدينة التي تسجنني لأن إرادتي تت قشنت بالانسان) ملتمة 
منه ما يجعلني أكون إتنساناء لكنني أطرد وأفكر بأن مخاوفي 
حطمت العالمء > بآن الجسارة في مقَيّدةء ونه ريما يعود کل شيء 
فيصبح مجدداً ورا ا ولت ان أتبع الفارس› 
الفويشري الذي تميل نحوه إرادتي الأخرى . 


في القطع الذي دمرت فيه الكونء يبقى لي أن أتخيل . هل 
عوقبت على خطيئة أصليةء متعلقة بي خارج علمي؟ ما أريده 
يسكت أو يختبئ. وفي أفق الانتظار کل شيء یهتز ویتواری» 
تنتصر رتابة الحياة اليومية على ألق الشمس فوق الخوذة» 
ويجبرني الحيّز المسحوق على التفكير بنفسي» تافهاً وسامياًء كما 
لو كنت مركز كل شيء» على تصور نفسي علة مسؤولة. لم أعد 
أسيراً للرابية والهاويات والرجلٌ الذي ألمحه من المؤكد أني آنا 
الذي طردته. وریا آکرن جك تفلك عله سرنهاء لاتا لن 
مدرعاً تحت واقيتي الركبتين ولم يتس له أن ينتعل حذاءه 
الحيزومي . لكن عزته أكثر غرابة على رغم ذلك . يمكنني أن أراه 
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فجأة كما لو لم أكن أسير القصر. وإذا نظرت في المستوى» ليس 
هذا الكائن واحداء بل ثلائة ويكتسحني انزعاج هوية غريبة. إن 
الفارس هو الرجلء الميت والشيطان. هو رمز ثالوثي: سخرية» 
وإغراء وابتهال. ليس فارس زمانه بل رمز للمجتمع الذي يمسك 
به : سيد» وبرجوازي وبروليتاري . وإذا قرأت المحقورة» فضلاً 
عن ذلك» كأيقونة في إيقاعها الدائري» أرى الطفولة والنضح 
والشيخوخةء أحلل العوزء والادخار والثراء. أكتشف كذلك 
التطور الذي يقود الكائن الحى من الوحدة المظهرية (ذو قائمتين - 
حيوان مثلا) إلى تعدد الأشكال. أقرأً الابتهال في إغراء الموت* 
والتهديد في ابتهال الشيطان. يصمت الفارس ويتكلم صخبه ربما 
صمة . 

فلنر هؤلاء الصخب عن كثب» الموت“ أولاً لأن شيئاً فيه 
يشبهنا ونريد أن نعرف ماذا. يضع قبعة برجوازي تشبه قبعة 
لويس الحادي عشر»ء وهذه القبعة هي زوج قرون ينضفر حولهما 
جسما أفعوانين . هو يرمز في الحال إلى معرفة سفر التكوين 
ويمتطي الفارس آدم فحل خيل - حواء سوف تسحق عجیزته 
اليمنى ذيل الإغوانة» مذكرة بصورة ديالكتيكية بأن المرآة 
تسح رأس التنين. وذانك حيلة وقَطحٌ لاهوتيان أرادهما 


(4) سوف نضع خطاً تحت كلمة موت حين يكون المقصود هو الموت مجسداً 
في شخص (م) . 
(5) عظاية آميركية ضخمة عاشبة (م). 
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دررر بلا ريب. وقي علامة هذا الديالكتيك» هنالك مقطع 
التاريخ: إن الرجل هو الذي يقضي على الشر بحلوله محل 
المرأة. سوف يروي زرادشت آيضاً هذا المقطعء يدخل في 
الفجوةء منشداً هوميروسياً للمدينة الماورائية المهدمة. تلتحم 
المعرفة بالزمن لكنني أنجو بواسطتها منه لأن أحد الأفعوانين لا 
ينظر إلى الساعة الرملية التي يشهرها الموت. ويا لهذا الأخير 
من شخص مدهش»› يتحدر من المرأة ومن الشيخ العجوز» 
وريما يعلن باليد اليمتى أن المستقبل قد بات حاضراً في حين 
أن طيات الفستان تهدهد في تجويفة المرفق الأيسر وجه بشرية 
محزنة نكتشف ملامحها على قناع الموت الخاص بباسكال. 
المستقبل لا يقل موتا عن الماضي. وليس ثمة من شيء» حتى 
جسم الأفعوان»› لا يبدو وهو ينزلق تحت التوجة ج کما لو کان 
يسحند إلى قلب الموت› داحضا هكذا المعرفة الباردة. إن 
الموت» وهو مفترق طرق بين المستقيل والحاضر»ء حامل بسَّبّق 
إدراك نهايةَ صوفية كانت الأبديةٌ تخنق فيها الحاضرء جاثمّ على 
فحل حمير يشبه ذلك الذي کان یرکبه سانشو بان ا 


(6) رسام وحقّار ألماني» ولد في نورمبرغ (1471 ۔ 1528). وقد اشتهر بالرسوم 
الزيتية » والأكواريل» والحقر على الخشب والتحاس (م). 

(8) رفيتق دون كيشوت وخادمه في الرواية الاسبانية المشهورة التي كتبها سرفانتس 
(م). 
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يعرضس إذا عرفان عرفانه المضاد. فحل حمير مسروج بطريقة 
بائسة رثة» يضرب الأرض بقدميه ويستنشق بلا خوف جمجمة 
تثیر رائحتها اشمتزاز جواد الفارس أو متعته. وهو جواد معتز 
بنفسه» أخ للجياد التي رسمها فنشي”” لنصب سفورزا. لكن 
حضوره متناقض لأنه لا يمكن جواداً أن يتقدم ویستنشق في آن 
معأ فحين يستنشق فحل الخيل› رافعاً منخريه لأنه شم رائحة 
كريهة أو على العكس لأن لأنثاه مذاتاء يرفع رأسه إلى السماء 
ويتوقف. إن نبي عالم جديد هو وحده القادر على التقدم 
والانتظار في الوقت ذاته . النبي أو ذلك الذي ينفخ حضوره في 
الناس الخدرين الرؤيا النبوية. إن الحصان»ء إذ يسحنشق هواء 
فضاء جدید» يتحکم بالمستحیل» يحل زرادشت محل الفارس 
الغارى قي لا یبقی أن يتم فك هذه اللأمة» وإظهار أن 
الفارس عار تحت الزرد. يبقى أن يتم إفقاد المرء ملكة الكلامء 
متراس الإتنسان في مواجهة الصمت . وزرادشت لن يتوصل إلى 
ذلك . إن فحل الخيل هو الشخص الوحيد الذي ليست نظرته 
مجنونة أو متجاوزة للحد. رصانته تبرزها تموجات عضلات 
العنق . لو كانت امرأةٌ ممكنة في عالم هذا الثالوث» لكانت عين 
فحل الخيل أقنعتنا بها. أما الشيطان فله خطم الخنازير التي 


(9) لوتاردو دا فٿشي ٠‏ الرسام الايطالي المشهور (م). 
(10) اللأمة أو الشكة هي الثياب المعدنية التي تحمي المقاتل (م). 
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يرعاها الابن الشاطر في محفورة أخرى لدورر» وهو يوسوس 
إما بأنه ليس للإنسّان غير قدر المسافر أو بآن المسافر لا يجد 
إلا خنازير. له قرن القارن"“» وتلك علامة حذق وقوة» 
استیهام عجیب کانت تجسّده أحصنة المعارك التي كان يُغطى 
جبينها صوناً له بأجزاء مقرغة من جماجم ظباء مقرّنة. تبرز في 
مقدمة الجبين ورقة الشوك» قرصعنّة رسمها الحمار على صورته 
كخطيب» عربون إخلاص وكفالة لضجر الذكور. وتحت أذني 
الحمار اللتين تمثلان المثابرة تلتف قرون كبش الاقتحام. وذلك 
كله يؤكد لنا أن مروّض الجياد في البرج الفولاذي» وهو قزم 
تسنده اللأمة الماكسيميليانية »> أقل حياةٌ من الموت» وإنسانية من 


الشيطان» ويشيه الروح الثقيل . 


لقد كانت هذه المحفورة تفتن نيتشه» وهذا الفارس الساخرء 
المدلٌ بنفسه» اللامبالي» المتبجح» الواثق من ذاتهء الحامل 
رمحا للزينة أكثر مما للحرب» ذو ذيل الثعلب الشبيه بذلك الذي 
يزين به المدعون الحمقى القَبّعات» المتمنطق بسيف لا يستطيع 
أن يقبض عليه من دون الاضطرار لتقديم المساعدة للجواد» هذا 
الفارس العاجزء الممعن في القدم» كان بلا ريب بالنسبة لنيتشه 
رمزاً للسقراط الذي كان يمقتهء لذلك الذي يبحث عن المعرفة 
بعيتين جشعتين جداً» عاجزاً عن رؤية الأشياء ما وراء مخططاتها 


(11) کائن خرافي له قرن واحد (م). 
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الأولى. مع ذلك فإث دراما تغيار إحياتي”" يجري تمثيلها لأن 
سقراط» مدرّعاء ینجب زړادشت» حيث أنه لا شيء أقرب إلى 
ليل لأمة من الفراغ عديم الصدى الذي ينادي فيه النبي العالم 
والكلام. ترد على لعنة الأخلاقي إيمائية الشاعر . وعلى الأرض› 
تسمح غابة من آقدام الجياد - الغابة الحية الوحيدة في المحفورة ‏ 
بأن يحلم المشاهد. «قدمي - هي قدم جواد. تنط وتقفز على 
الرغم من العوائق» خبط عشواء» وسياقاتها السريعة تعطيني متعة 
شيطانية» . 


هناك توافق غريب بين الجانبية العنزية الخاصة بالكلي»› 
والنظرة الغارقة بصورة متكتمة تحت أهداب منتفشةء وقفازات 
الفارس التي من زردء أجنحة الخفافيش ذات البراثن. وإته لمبلبل 
أيضاً ذلك التعارض بين جمود الجسمء والتضليعات القاسية في 
اللأمة والحياة الخفية اللابدة في الينبوع المتجمد في أعلى 
المحقورة! تفهم فجأة۔ أن الفارس آي ران بالأشکال 
الحية» بل إن حضوره هدم العالم وأحرقه. هو مسؤول عن نهاية 
فكرة الزمن التي يكون الإنسان خالقاً في صميمها. یطرد موت ما 
يحيط به المركز الذي هو الزمن - إلى واقع مكانٍ آخر. وأمام 
جمودية عدم الإحساس بالخطأًء تَحُمَى أيضاً العالم الذي يغآف 
هذا الزمن. يقدم الموت والشيطان إذاً لاونسان يأس الأرض 


(12) تغير فجاتي في الوراثة يحدث مواليد جديدة مختلفة عن الأبوين (م). 
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الفاقدة للتوازن. إن تدمير المنظر يُدَلإك”" انحراف انتروبولوجية 
كونية عن مركزها ويوسّط هذا الانحراف. لقد لصق الانسان 
نفسه بالطبيعة التي وضعت' نفسها في حالة انتظارء مجمدة ذاتيا 
في اتقلاب الأشكال. إن المدافع عن القيم» وهو منتصر وهمي» 
يمضي في حال سبیله» > سادا ا أذنيه إزاء تحريضات الموت 
والشطان. فى الوقت ذاته› يختفي الانسان اللاله والقيلسوف ‏ 
الملك. لقد مات الله ولا يريد الفارس المرتدي لأمته أن يسمع 
من الموت أن إنساناً حقيقياً يمكنه أن يؤسس الزمن» ومن 
الشيطان أن الإحساسات مفرحة. لقد قتل الإنسان في ذاته ما من 
شأنه أن يجعله يحيا من الله : مات الله لأنه لم يعد ثمة إنسان. 


إن المکان جاهز لكي يخرج زرادشت» الذي يقف صنوه أمامه 
بالسلاح» من المدينة - المغامرة التي يكلم الشمس فيهاء لكن 
رهبته تصل إلى حد أنه سوف يتكلم لأجل أن يتحكم في الفراغ 
بکون جاهر للحياة مجددا. سوف يكون من الضروري الانتظار 
أيضاً لكي يتمكن روح صادق من أن يبحث إلى الحياة ما سحقته 
شيطنات الإنسان . بحتفظ زرادشت بالشك السقراطى المقيت عبر 
جرد بني ميتة قد لا يكون في وسعه إحياؤها مجدداً في شكل 
(13) فصلا آن نستخدم هذا التعريب لكلمة ٣معناءءاونق‏ لعدم وجود كلمة أصلية 


عربية للدلالة على معنى الكلمة المذكورة. آما المعتى هنا فهو الاستدلال 
على أساس فهم تناقضات الشيء المقصود وتفعيلها (م) . 
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جديد إلا إذا امتنع عن الكلام سواء عن موتهاء أو عن أسباب 
موتها. يبقى زرادشت الإإنسان حيث ينبغي إزالة نتانته التي يعرقل 
نمسا أ الخضان الذي یمتطیه موت دورر. وربما ینسی نیتشه 
بسبب الإفراط في الكلام أن يتوافق مع الزمن وإحساسات الزمن»› 
ويستقَبلَ الموت والشيطانء التبدل واللذة» ويضيع كل فرصة 
للنيجاح عبر إدخال زرادشت في لأمة الفارس . وبهذا المعنىء فإن 
زرادشت يقع تحت طائلة المأخذ الذي يأخذه نيتشه على لوثر: 
هو يعيد إطلاف القيم المسيحية . 

إن ما يلفت انتباه نيتشه في هذه المحفورة إنما هو معنى فطع 
معاکس» ومع ذلك مماثل للمعنى الذي كان يأخذه لدى دورر 
ت . قَطع لأنه كان يُظهر الفارس المسيحي المثالي الذي ذكره 
ير e‏ عام 1503 في "PFpnchiridion militis christiani _l‏ . 
على العكس» لقد أذهلت نيتشه فكرة أن هذا القارس هو علة كل 
موت وهو يقلب المعنى اللوثري للنصر على البشر الذي كان 
دورر يماهيه معه . ويدل ذلك على ثبات المعنى على امحداد 
الحقب» التي إذا ما عورضت إحداها بالأخرى تفضي إلى 
عار حار 0 و ان ا ر و را 
المشاهد. آما المدلول فقد تعثر وانقلب. يصنح تيتشه حكماً من 


(14) مفكر أنسي هولندي» كتب باللغة اللاتينية ؛ ولد في روتردام عام 1469 وتوفى 
عام 6. صاحب کتاب محاورات » وکتاب مدیح الحتون . (م)۔ 
(15) باللاتينية في النص . أحد كتب ايراسم (م). 
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حض» ومن نموذج يصل إلى النقطة صفر في اللغة. لا يجب 
اتباع شيءَ» کل شيء يجب بَذؤه› لكننا لا نعرف ما سيكون هذا 
الكل . إن تمجيد النصر إنما يفك طلاسمه الزائع› دوارٌ جدید 
إزاء الواقع المفتوح . لقد حول كتاب إيراسم الوجيز الدينامي إلى 
تمثال في کتاب الآنشيريديوڻ Enchiridion‏ یکت 09 الذي 
نصّه أریین ٣e۸‏ . . باختصار»ء إن فارس إيراسم الذي ينبغي أن 
«يزدري ظلالا فارغة» صار مع ذلك «طبيعة ميتة» والمتظر 
الموحش تحول إلى رحم نخة مجهولة أو متجمدة في ما في 
الصمت من حاسم ونهائي. إن ما يلاحظه نيتشه في الفارسس إنما 
هو إذآ» في نظر طبيب سريري» الجبن الأساسي العميق إزاء 
الواقع» وفي الوقت نفسه انتصار الواقع الذي يجعل الخطابَ 
رتحدٿث عته . 


هذا فان لدی ی ثلاث طرق لعيش صمت المحفورة : حسبما 


أكون أرى انطلاقاً من المدينة»› أو حسما أدخل في الجماعة أو 
أفشّرها من موقعي الحالي. صمت ابتعاد» صمت علاقات»› 


صمت تفسير. . مشپهد عَرّضي› والحضور المتضامن › وأخذ 
المسافة . E OS EES‏ مع کل منھا 


المرتبط بكامل المحفورة يمكن أن يتطابق شخص ما: فصمت 


(16) فيیلسوف رواقي من القرن الأول الميلادي»› وقد لخكى ارد محاوراته فی 
کتاب سماه وجیز ایبیکتیتوس (م). 
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الابتعاد موجود داخل ساعة رمل الموت والتماس الزمن سوف 
يقود إلى «البعيد» أناساً. خي صمت العلاقات شفتي الفارس لكن 
O‏ ما يومُئه الحيوانء ربما يشرحه الإنسان» 
مؤكداً أن «البعيد» يفضى إلى تجويف الهيكل العظمي وأن نظام 
کر ی ا ر اده کا ا ار 
الموت الذي يمسك به. لم يعد ثمة زمنء وثقَل «الظھٰر الکبیں 
يسشحق . . قد يقول الكلام أيضاً إن السخرية تولّد رفض اللذة 
استحالة استمتاع المرء بالحواس والانسجام مع جسده. يكتسح 
صمت التقسير الشيطان الذي يدير الفارس ظهره له وقد اجتذبه 
ربما الموت الذي يسبقه. أن يموت المرء أفضل من أن يتمتع . 
هذه الملاحظة ترهق الشيطان المتروك . 
ما الطبيعة فهي منقسمة! فلجهة الموت» كل شيء متحجر› 
ج ی ولجهة الشيطان › يقتلع الائتكال من الجذور من 
دون أن نعرف إذا كان الأمر يتعلق بتعرية الجذور»ء مماهاة الكلام 
الذي تهمسه الشجرة في أوراقها للصمت الخفيَ المعلَّق 
بالأعماق» أو إذا كان يتعلق بقلب نظام الأشياء» بالمراهنة على 
التشجر الذي سيأتي من الجذور حين تكون اعتادت على 
الشمس. يبقى الموت رخامياً» شبيهاً بالحجر الذي يستند إليه. 
ومن هنا نظرة الاغراء لديه» ذلك أن ضعفه يدعوه لأن يتملق لا 
لأن يتوسل . إن الشيطان متهلّس ونبيل مثل نبي مرفوض . 
إن الموت لا يقل موتا إذا عن اللاهوت الذي يحيل إليه 
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حضور أفاعي المعرفة» والشيطان لا يقل حياة عن الميثولوجيا 
التي تلمح إليها مره وحيدة القرن. لا شيء إلا ويأخذ الآن 
معنى» حتى نظرة الجواد الذي قلت إنه الوحيد الذي يتركني آمل 
بحضور امرأة في هذا العالم الذكوري : يكفي أن نعذكر أن صيداً 
للقارن ينتهي على صدر فتاة في ريعان الصبا. يشع الإخاء والرغية 
في الخصب في نظرة الجواد وفي نظرة الشيطانء لكن صرامة 
العين» وذلك الشىء المجهول الذي سوف يجعل المطيّة تتوقف 
قريباً يعكسان مع ذلك الضيق الذي يضيء نظرة الشيطان. وهو 
انعکاس یشع وینتشر . للوهلة ذاتها لا يعود هناك ثلاثة أشخاص› 
بل أربعة: الفارس والموت» والشيطان والحصان. لاإثنين 
الأولين شكل بشري»ء وجهان لهما البنية ذاتهاء وجهان ربما 
متشابهانء لأن الرمل المتجمد أمام الصخرة المتصلبة والزمن 
الذي بات جامداً مُذاك يعطيان العمر ذاته للشخص الراشد 
وللعجوز. أما الإثنان الآخران فيتكلمان على الجمال وعلى 
المتعة. هما أيضاً يعيشان في عالم مشترك. ومن بين هذين 
وهذينك»› کان نيتشه يتأمل الأبولون ٠7‏ والفو دزو 0 إن 
زرادشت. أول عالم نفس للإنسان الخيّرء هو بالتالي صديق 
ار 


(17) نسبة الى أبولونء إله الضوء والفنون لدى الرومان (م). 
(18) نسبة الى ديونيزوس» إله الكرمة والخمر لدى اليونانيين القدامى (م). 
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يقسر ذلك قوة الت أنيب الذي نقرأه في نظرة ة الشيطان . «(صديق 
للشر»ء هذا إثبات حال ليس له أهميةء لأن الشيطان تعرض 
للخيانة . إن كلام زرادشت شت بیحاول تحریره من هذا التأنيب» لكن 

من المرجح أن يبقى آسير البشرية المدرعة. . ثمة صدفة منظمة 
تريد مع ذلك أن يكون دورر قد جعل موقع الموت أمام 
الغرانيت» ثمة حيث يجب أن يحون الخلى _ الشيطانء وهذا 
الأخير أمام الرمل» ثمة حيث يجب أن ينتصب الموت - الهدم . 
ينيغي قراءة المحفورة الآن إذاً وفقاً لصليب للقديس أندريه. 
سيكون على الشيطان أن يتغلب على الموت من أجل النحت في 
المادة النبيلة› أن يدفعه على منحدره» ثمة حيث يجري التراب› 
خلف ساعة الرمل الفارغةء بحركة متواصلةء معطيا وهم الشيء 
عينه والأبدية» مضاعفاً من حدته عن طريق حجب كتلة الرابية 
خلف شفافية الإتاء الزجاجي . يتوقف المشاهد عندئلٍ عند تقاطح 
الخطوط التي يبرز منها رأس الفارس» «الإنسان الطيّب» الذي 
يعيش في الكذب» في «الرفض العنيد لرؤية كيف الواقع 
مصنوع». إن رفض الواقع هذا يفرض عليه أن يخرج من البرج› 
ويأتي من الجهة الأخرىء لأن الشيطان بحاجة إلى حلفاء. إن 

سر الحرية التي يُحكم فيها على من هم دون المتوسطء شنو از 
التخلي عن الأمانء يرتبطان إذأً بالاشمتزاز الذي يجري الشعور به 
إزاء الكذاب . تبدو برودة أعصاب الفارس عندئذ على حقيقتها: 
ذكاء محدود وضعف في الشخصية. يرمز الدرع إلى أخلاق 
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الانحطاط التي يحول ثقلها دون بدء صعود الحياة. لقد ضمر 
دون جوان فی تمثال الآمرء ازدرد سقراط زرادشت» انصهرت 
«اأضفدعة المفكرة» في القولاذ. 

يجري التفكير بسبينوزا الذي استشهد نيتشه بكلامه فى كتابه 
العرفان البهيج : «Non Hê non Iugere, ne que detestari sed‏ 
Dintelligere!»‏ قي الفارس الذي يمرء لا شيء يشبت أن 
الصرامة علامةٌ للفهم» والحقيقة والود. كل شيء يؤكد العكس . 

قد يتيح ذلك هذه المرةء قراءة ديالكتيكية للعلاقات بين 
المتوسلين والطبيعة. يتمتم الشيطان في أذن الفارس كلمة 
نيتشه: نحن مؤرخون رأسأً على عقب فارضاً على التلة أن 
تتسطح › رمزاً جارياً للحبة التي يجب أن تموت. يتوضح معنى 
الصورة. تبرز الصلاة الجديدة خلف القارس المسيحى . أقرب 
إلى الرقية مما إلى الابتهالء تصقل الجذور الحية تحت الجذوع 
الا ا ا غ د اا اج وا لن هه 
نشهد رحيل الشبح الذي بفضله يعود كل شيء ممكناء وبفضله 
سيصبح الأصل» بما يتسم به من غموض» بدءاً للخطاب. إن 
زرادشت واع لهذا الرحيل لكن ليس لكلامه صدى» وبسبب 
الفراغ الذي يطلقه فيه» هوذا يصبح أخاً للشبح الهارب. تموت 
ما ورائية الكلام التباتي وتولد انتروبولوجيا لخة كانت تجمُدها 


(19) باللاتيتية في النص الأصلي (م). 
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الاسمانية i"‏ حتى ذلك* الحين . . وبين الجذر والجذع› يصبح 
الليل مزجلا لنسغ سوف تخیر فوته الجديدة شكله. وإذ يجري 
التخلي عناء نكو في الأمام لأنتا نبقی قبل ۔ 

يضغط الأقرن بتهديده ويزنه» والخُطمٌُ المتمتم حتى ذلك 
الحين يَصفُق كفك تمساح في حين لا يعود الموت الغريب› 
الذي يعتمر أفاعيه كما تعتمر إلهة النصر يمامتهاء والذي يكف 
عن تقديم النهاية لما ليست له بداية» عن اقتراح الأبدية على ما 
ابتعد عن الزمن»› لا يعود إلا سلاماً يتعذر بلوغه» مغناجاً من دون 
عى کن خارج الشر والموت› خارج الشغل ‏ والخرإاب› 
خارج الالتباس والوضوح› للا يوجد الفارس › لم يعد موجوداًء 
مفلتاً من التذكار مثلما هو مفلت من الوهم. يجب اجتراح إنسانية 
جديدة انطلاقاً من واقع ملتبس قائم على علامات أكثر مما على 
مفاهيم»› على مماثلات أكثر مما على بُتنى» على المتخيل آكثر 
مما على المُعاش. إنسانية يحاول زرادشت استخلاصها من كلام 
لعتات» مقطوعة بغرابة من اندفاعات عاطفية نحو آناس من دون 
موديلات ومن دون مراجع› نحو کائنات لم یعودوا چبلات 
خارجية ولا يمكنهم أيضاً أن ينموا كأجئة 


والحاصل أن هذا الفارس الذي يطيع مطيته ولا يحدق نظره 
(20) مذهب فلسفي يقول إن المفاهيم المجردة آو الكليات ليس لها وجود 
حقيقي › وانها مجرد أسماء لا غير (م). 
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في شيء۰ والذي لا يعبر وجهه عن آي إرادة وأي رجاء» هذا 
EE CA‏ ة الرس هو على خلاف مع 

هره. فإلى أي كوخ قذر سيصل أو إلى أي مستشفى؟ أليس 
معشرداً منذ البداية؟ فبوصفه ليس حاظياً بالخلاص ولا فادياًء لا 
مكافحاً ولا فاتحاًء لا مبالياً بنفسه ولا بالآخرين» لم يتلق 
بالو لادة القدرات المتناقضة التي من شأنها التعايش . . . . من دون 
ان یدمر بعضها بعضاً. بمنأىٌ عن وظيفته كما عن الطبيعةء یجد 
العالم معرَىَ بالنسبة لمن لم يكن يوماً مريضاً ما يكفي لأجل لذة 
الجححيم . 


صر حيَاً» يتوسل الموت””  .‏ آنا حي» يجيب الميت. إن 
الشيطان الذي قرأ كتاب الفجر» وتصفح کتاب 00ط E8‏ 
يعرف أن القارس والموت ‏ أن زرادشت وسقراط - متماثلان في 
تعار هما ذلك أن الحا تمن لا مكات ليس تى قادرا على 
الرغبة في الموت . . . الذي يُعتبر الأخلاق في ذاتها. فإذا استطاع 
ذلك فهو لن يتمكن مع ذلك من دحض الشيء في ذاته الخاص 
بالأخلاق الذي بسببه تعادل الرغبة في الموت بصورة ما رفض 
الحياة. إن هذا الفارس ميت إلى حد أن الموت بحد ذاته يتوسل 
إليه كي يدخل في لعبة التاريخ القديم - حتى لو كان هيغلياً - حتى 


(21) الموت هناء وقد وضع خط تحت الكلمة التي تشير إليه» إنما هو الموت 
e‏ تدا له عن الموت يمعتاه العادي (م). 
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لو عارض التاريخ الشامل الذي تفضحه التصورات الخطية التي 
يبلورها العلماء. يعرف الشيطان أن المار لم يدخل في عيد 
الحياة. ليس المسافر أقدر على تأييد الموت مته على الرغبة فيهء 
على قاتيد الإعدام canéantissement‏ وهو حدٹ حاسم في 
الفلسفة الديونيزوسية. . . الصيرورة التي تنطوي على نفي 
الوجود. وإذ يتصفح إبليس هذه المرة غسق الأوثان» فإنه» شبيهاً 
بشيطان يضحك يحيي الحقائق القديمة المزالة التي لن يتذكرها 
أحد حين يكون الفارس قد اختفى . 

يتواجه إذاً على صفحة المحفورة تَصَوران للتاريخ» تصوران 
للموت. لكن زهور النرديشوبها الغش وإبليس وحده هو الذي 
يدرك ذلك وحده الذي يدرك بالتالي خيانة الانسان للحياة 
وخيانة الموت للموت. إذا كان مقبض السيف يطعن على سبيل 
الصدفة قلب الموت» فهو سوف يؤكد تدمير تاريخ العالم - إذاأً 
خلقه » سوف يوقع المعاهدة التي سيجري فيها تجميد قدر كل 
امرئ بين ولادته ونهايته. وعندئذ» ريما ذلك الله الذي اتخذ 
شكل الأفعى مثل الموت - المعرفة سوف يتام على شجرة العلم . 
سوف يترأس الله اللقاء لأن الموت الذي يحمله والذي ينفخ 
بفضله تاريخا في حالة دمار» الموت الذي يميت لا ذلك الذي 
يخلق فعل الموت» أصبح مركز لوحة ثانية . 

لم يعد ثمة في هذه المرة أربعة أشخاص بل ثلاثة» زائد 
شخص واحد. وهذا الأخير هو لجهة أولئك الذين يفضل 
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واحدهم آن یکون ستیراً”“ على أن یکون قديسا وهو يتأمل 
AWA ERIN‏ الجمودية في زاويته› وقد امتلا 
بظلال من دون مسافرين لا تطلب تغييرات لا من الماضي» ولا 

من المستقبل» ولا من الأبدية. ذلك هو معنى ضيق الشيطان 
ورقضه. . هو يعتصم بالصمت› وقد أرعبته المسيحية والحضارة 
العدميتان اللتان أقفلتا على تفسيهماء > عاجزتين عن تقل 
الاختلاف» واستهداف الوحدة» والقبول بافتقاد اليقين» ومكافحة 
الجنون الذي يولده اليقين. إذا ترك الموت رداءه يسقط إذا 
أصبحت الأفعى غير مرئية» فإن الكائن الملتحي قد يرتدي عندئلِ 
ثوباً خشناً أو فجراً موشی› وريما يعتمر تاج أسقف . يخفي 
الموت - الكاهن الكنيسة ومع آنه احتجب هو والفارس خلف 
المشهد المقدذمء فليسا أقل انفصالاً عنه» وربما هما حتى 
متعارضان» رمزان للاتقسام داخل «المُتُل»» لرفض الواقع 
والطبقات المغلقة أو أوهام المجتمع البرجوازي» اللامبالية بعضها 
بالنسبة للبعض الآلخرء دعائم السلطة السياسية المزدرية والساطة 
الكهنوتية المتضرعة . 


لا يمكن التغاضي عن هذا البعد في رؤية نيتشه . أولئك الذين 
يصمتون یفتقدون دائما : تقريباً رهافة القلب وتهذيبه. الصمت 
اعتراض. إن المجتمع الذي ولدته حضارتنا موجود على 


(22) کائن خرافي عند الوثثبين» نصفه الأعلى بشر ونصفه الأسفل ماعز (م). 
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المحفورة. في نفاقه وفي مشهده» في باروكيته وفي غرابته. لقد 
تصلب حيّز جديد أمام الصخر الذي يعلو الوادي. هل يتعلق 
الأمر بواد أو الآن بهاوية؟ لا يتنقص شيء٠›‏ لا السيف» ولا 
الرمح› ولا العتاد الباذخ . يتعايش الثراء والفقرء ويبدو الثاني 
يرافق الأول على ظهر مطية تشبه الناتج الذي كان أعطاه بعد مثة 
عام نزو ا ج O‏ ان ف کون 
جلود ويلا رحل. حبل بدل الأعتّة سوف يصيح قلّب مشنوقين › 
هذا المساء أو غداًء الآن أو في العالم المحؤل الذي سيفتحه 
الشيطان. منذا الذي سيرجح في طرفه؟ يتبر جز الفقر فيما يدرك 
الزمن ويقول للخنى : لم يعد هناك من زمن غير ذلك الذي يمسك 
بنا. لأن الفن يققد صبره وراءنا وسوف يميتنا. تحت ثياب 
الكاهن الخشنة» تطفو أسمال الشخاذ وعلى رأس العجوز يعلن 
التاج الخطر تبدل السلطان. تساوي خدي الإغراء والتوسل . 
ساعة الرمل سلاح أخطر من السيف في غمده لكن الغني لا يرى 
ذلك لأنه مكتوب في قدره ألا يلاحظ شيئاً. إن صمته اعتراض»› 
شبځ ذاته وقد فُذِف به أمام ذاته. بات لا يستطيع اتخاذ قرار 
بالتدمير. ومن الأفضل الاختلاء في صمت إرادي» هو العكاز 
الأخير للبرجوازي المبهور. هذه هي نهاية الحجج» اللحظة التي 


(23) جراد دون کیشوت (م). 
(24) المقصود سانشو بانساء مرافق دون كيشوت (م). 
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يسمح الظاهر فيها بتأجيل الانسحاق النهائي» لا استبعاده. لم تعد 
لدى الانسان القوة لإحراز الغلبةء ولم يعد لديه كلام لأجل 
الإقناع. ما كان على مدى القرونء أي فاتحاً مناصراً للاستعبادء 
يلتمع بريقه الأخير من ذروة القلنسوة الحديدية وصولا إلى 
قفازات الزرد ذات البراثن. تموت الفكرة التي كان يجري 
تکوینهاء وأفلاطون مرتلٍ ثوباً بلا كمّین» عن واقعه وتسامیه . 
يقول المثل الهندي مۇڭداً: «ثمة نجوم كثيرة لم تلمع بعد . 
يغوص الفارس في الليلء وفيما الشيطان» الفنان اللطيف» لا 
يزال يدير ظهره للضوءء يتابع بنظره الإنسانية الخائبةء التي لم 
تعد ت تطي الكلامء لآنها لم تتغلب على آي شيء. صمت 
اعتراض» صمت كسل. مع ذلك فإن الموت يفتح فاهء لأن 
الزمن الذي كان الشيء الوحيد الذي يمتلكه سمح له بالتغلب 
على الإنسان الذي يسعى إلى قبره. لقد آقام الموت والفن العلاقة 
في ما بينهماء التي تحدثت عنهاء على مستوی فقر خائب إذاً. لا 
یعرف الفارس المغرور بعد أنه يمحي أن الفجر الذي ينبغي أن 
يلمع هو خلفه. يعي الفن والموت ذلك ويلتقيانه في الوقت غير 
الدقيق حيث بدي» وهو لا يزال ممكن الرؤية» ما كان أمكن آن 
يعطيه. أحب الناس»› يقول زرادشت. حتى إذا كان يجب 
تدميرهم لأجل البرهان لهم» قبل اختفائهم بالضبط» آنه کان في 
وسعهم أن یکونوا شيئاً آخر» مبدعين وعادلين» إذاً منتصرين . 
تکریم القفشل لاسيما آنه فشل» هاكم واقحَ آخلاقي» لکن نيتشه 
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يتحدث هنا عن الأخلاق التي تقسره» لا عن تلك التي سوف 
يژۇسسها. ریما لن يعود هناك بتاتاًء دوار الضوء الذي يطلع . 
سوف تتم تحية ذكراه أمام الينبوع المتجلد الذي برق جُرافات ۶3 
القعر بألق الشموس الأولى . سوف يزلق اللإنسان على امتداد هذه 
الذكرى› عاجزاً عن أن يميز بين ضوء الشمس المطفاة والضياء 
المخنوق تحت الجليد. 

ريما الموت هو الوسيط إذاً بين الفن والبشرية. إنه يعرف 
المخاطر التي تتعرض لها هذه الأخيرة ویبدو کما لو کان یتمنی 
تجتیب الفن إباها. إن المخاطرة الرثيسية هي تلك الخاصة بالعدم 
الذي يعاديه الموت. وهذه الفكرة تفسر القرابة الأولى التي يمكن 
أن تلاحظها بينه وبين الشيطان. وبما أن تعديل الأشكال يتوافق 
مع قرار خلاأق» إذا تخلت البشرية عن أن تكون مَنْ سوف يجري 
الكلام بواسطتها على النتاج أو الاعتراض بشأنه» ما سوف يجد 
النتاج عیره اشا حدود الخطاب› وهي -حدود مفدة للإرادة إزالة 
الحدود» فإن خطرَ العدم يتوضح . تتجه البشرية إلى هلاكها لكن 
إذا جرى في لحظة معينة افتراض أن التدمير الديالكتيكى للوعى 
الهيغلي فد يسمح بقيام القكرة» والتاريخ والفنء لم يكن قد 
جرى تخيل أن الحتعارضات قد تنفصل بعضها عن بعض من دون 
التباس فيي طور لاحق. لقد أرادت البشرية› خلال تطورهاء 


(25) الجرافة ءمتە0r‏ هي ركام حجارة يجرفه نهر جليدي (م). 
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إخضاع الفن للسلطة الكنسيّة أو للسلطان السياسي» اختزال القوة 
الخلاقة إلى آليات المال الذي يملكه الأغنياء. وهاكم الفن 
المحرّر من الثنائي موت - بشرية يصبح خصماً ويقرض نفسه كقوة 
مستقلة . بدلا من التَكيّف أو اكتشاف الذات كأداة للفن» لا أكثر 
ولا أقل حضورآً من الأشياء» سوف يعطي الإنسان نفسه للموت»› 
الذي يتوسل إليه ألا يدمره معهء هو البرجوازي الذي تبقی کرامته 
باروكية في الوقت الذي يقلد فيه أمبيدوكل“” . 

ا افا تل :افد ل لاان غ 
اللذات وعن سحر الزمن. لا تخفي تجاعيد التهكم تجاعيد 
المرارة. يتهم ألمسافر بالشيخوخة الصاحبين اللذين كانا يمنعانه 
من الموت. تبقى المتعة في الخلف ولن يبقى في الأمام إلا 
انقضاء لا شيء لن يعود يحمله الموت في غياب إنسانية. لما كان 
الإنسان أفسد كل شيء» فهو يتجه نحو الرمز الذي جرى انتزاعه 
من الأسطورة التى كانت تشكل دعامة له. لما كان قد نبذ اللعنةء 
فقد جازف بتجسيد الشرء لأن الكلام النبوي الذي يريد أن يبني 
به كوناً جديداً يدوي في الغراغ. لن تعود هناك استراحة بعد الآن 
فى الحياة ‏ إذاً لن تعود هناك حضارة ممكنة - لأنه لا شىء أرهب 
من اجتياز الحياة المدمّرة مثلما هو على وشك أن يفعل فيما يترك 


(26) فيلسوف ومشرَّع إغريقي (القرن الخامس ق.م.) وضع نظرية في نشآة الكون 
قائمة على العناصر الأربعة التي يحكم العلاقات بيتها الحب (إيروس) 
والكراهية (بوليموس). مات بأن آلقى بنفسه في بركان إتنا (م). 
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خلفه فكرة الموت الذي كان يمكن أن يعيد إلى الحياة كل شيء. 
من معرفة الصيرورة› سوف يصنع طبيعة ميتة ۔ خی ادا تخت 
درع الفارس قلب زرادشت› وهذا یسر أن فکر نیتشه یبقی 
ملتيساً. ليس هتاك من عائق غير داته. . لقد تقطرت الكلمات نقطة 
فنقطة ولم تبتق واحدة منها لتذكّر الفارس بأن المثل الأعلى لم 
کت فو الكات نا هو ت تم الواقع . سيكون كل شيء مناك 
وهماً. 


سوف یؤسس زرادشت کلامه علی ذکری عالّم . سوف یکون 
عاجرا عن تحديد موقعه» والجسمُ البشري الذي يمتدحه بحماس 
هو مجرد وهم إذا قورن بذلك الذي كان أمكنه أن يحتفظ به. 
سوف يصبح زرادشت قصيدة للبرهان على العدم» متحف غريقین 
2D Grévin‏ لون قياسي nagi‏ ووهمي ا يعطي فيه إلا ما 
يتخلى عنه بعد أن يكون زيف طبيعته : اللذة والموت. كيف بلوغ 
الأرلى» المُهانةء كيف الحيلولة دون أن يدخل الثاني المعرفة 
الوحيدة التي تَغرضها عليه الأفعى؟ يدمر برهانٌ نيتشه الخلق 
المتمتى . يتغلب العالم المحطم على العالم الذي ينبغي خلقه لأن 
الإنسان أراد إحراز النصر وأن يعزو لنفسه مجد تدمير طبيعي . لقد 
مات الفكر النقدي من تبجحه» ولما كان موضوع النقد القائم 


(27) معرض وجوه من شمع آقامه عام 1882 في باريس الرسام آلفرد غريقين 
(1827 _ 1892) . 


40 


خارجه قطع كل علاقة ديالكتيكية معه» فهو یترکه وجها لوجه مع 
ذاته . يتحطم نيتشه في عدم المثالية المطلقة ويحرم المادة في 
الوقت ذاته من أي تزعزع ديالكتيكي . كنت متا یتب ارتوء 
وها أنت تجد نفسك حيا مجدداً. . . بيد أنك وحيد» هذه 
المرة) . 

هذه هى إشكالية زرادشت كما أتصورها انطلاقاً من نيتشه 
المفتتن بدورر. قضة إنسان لم يعد لديه ما يقوله» لا أحد يمكنه 
أن يفهمه لأنه أراد إعطاء معتى لما هو خارج المعنى»› > فرض 
مصیر على من يكون قَدَره عدم امتلاك قدر. علي أن أنظم تحت 
الصرّر التي تتدافع انعدام التماسك في الحديث. لقد منع نيتشه 
الإنسان من الاتصراف ال الحْلق في حين كان يريد إعطاءه 
المسؤولية عنه تبعاً للق سِفر التكوين. لا شيء أكثر عبثية من 
إرادة تحميل الإنسان صرامة لا تلائم غير الله . يضجر الإنسان 
وهذا أسوأً ما يمن أن يحصل له: بما أنه لم يعد لديه من يتهمه 
غير ذاته» یبقی حیا خارج الإرادة وخارج الْقَوةَ . 
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الاأمل 


تظهر الدينامية الثورية في دراساتِ تاريخية تجعل الحاضر 
تربط المستقبل عبر إيديولوجيات سكونية أو تخريف مؤلم. لا 
أحد يستطيع تجاهل تلاقي هذه العلامات . يجب التساؤل دا 
كانت تعبر عن واقع › إدا کانت تنب بأحداث حاسمة لحياة كوننا 
أو موته أو إذا كان يضيمها ثانية إل العصر مفكرون أصحاب 
نظریات . يجب تحليل الاسباب التي لآأجلها يصبح الكلام تارة 
ثرثرة عاجزة»› وطوراً طريقة في التعبير عن ازدراء العالم عبر 
مماهاة الكلمات مع الأحلام. 


في الحضارة التي هي حضارتناء إنما من كل مكان ومن أبعد 
ا ا ا ا ا بذلك 
e‏ واحد أو E‏ اک اللطة ht‏ 
اللحظة الراهنةء أكانت ميثولوجيةء أو لاهوتية» أو سياسية أو 
فكرية. تخييراً يحققه آناس مندهشون إزاء أفعالهم»ء يتكلمونها 
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ليتأكدوا منهاء يموتون للتحرر من التناقض وليصبحوا مثالأصليين 
>اarchétypa»‏ يعمّمون ليفرضواء يربطون التزامهم بالعنف 
الضروري لاعطاء الفكرة الباردة معمودية الدم وغالبا ما يرفضون 
في الطغيان غير المقصود شهامة حلمهم الأولى. قد تفضي الثورة 
أولا إلى مثالية 6انعهامصء×ه تخادع نفسها بتفسهاء تحول إلى 
وهم الشكٌ المفيد للعمل» تدمّر الخَّلْق عبر حَوؤّش”" الصدفة 
وتعمّد حرَية سباقاً مجنوناً. إن ما يفتننا فيها إنما هو ديالكتيك 
إخفاق حوله إلى نصر أولئك الذين ماتوا منه. هؤلاء الثوريون؟ 
إنهم مألوفون بالنسبة إلينا: بروميثيوس الذي يحول التدمير 
المتجدد لجسده إلى توحيد في وعيه وحده للمعرفة المجرّأة 
الخاصة بالآلهة» أمبيدوكل الذي يحرق بركان إتنا ليتماهى مح 
حركة المادة الخلاقة› أناس سفر التكوين الذين يجعلهم اكتشافهم 
مماثلين لضرورة الموت بصورة فظة› المسيح بحد ذاته» ئالوث 
شذرات إلهية معاد توحيده في المظهر البشري» يستجوب أقرباءه 
کما لو کان یرهب ما یۋکده لقضاته . کلھم کانوا آبطال مثل أعلی 
متوحد أصبح ثورة عبر توسط الجماعة وحده الأبطال ‏ 
المضادين لفعل ملموس بات رمزياً فى اللحظة بالضبط التي كانوا 
يتخلون فيها عن حياتهم . ل ادف ات ا ر 
ويتمثل التباس آخر في الانتقال من المثالية المخادعة إلى 


(1) حاش»ء يحوش» حوشاً الطريدةء أي تحايل عليها ليدفع بها إلى الفخ (م). 
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المثالية التي يستعيدها الجمهور. تعيش المثل الأعلى الثوريّء في 
الواقع› جماعةً مهتمة بتعديل عملها وتغيير حياتهاء مجموعة من 
الناس الذين يهجسون بفكرة الحرية التي يحددون موقعها إلى 
الأمام مع آنه يبدوء بصورة a‏ الهم الأول لديهم إنما 
هو الببحث عن مثال أو معبود من الأزمنة الماضيةء طائفةٌ تهدد 
تفسّها فيما تحاول التعرف إلى نفسها بهذه الصقة في ما كان قبل 
کل شيءِ مغامرة فردية . 
خلافاً للرأي الرائج› لا تحدد جماعة اجتماعية نفسها تبعاً لما 
تفعله» بل تبعاً لما ترید ان تکونه ۔ بحيث يكون الذفعٌ الثوريٰ قبل 
کل شيء من ميدان الوجود» من تموفج ما لمطآتق ملموس» لا 
من ميدان الفعل انعه1 النسبي . والحال إن المجتمعات التي 
تعيش في الفعل عه[ على مستوى بناها الإجمالية والتي 
تحاول» عبر التماهي مع البطل» تحويل الفعل عة[ إلى وجود 
être‏ › تتجاھل ثلاث حقائق» مازجة فضلا عن ذلك ما هنالك من 
خطر في کل منها : 
الأولى» وهى أن مجموعاً محنافراً مؤلفاً من عناصر 
معضاربة لا يمكنه فى آي حال من الأحوال أن يتصرف كإنسان 
لوحده أو أن يعيش على إيقاع مثله الأعلى. وهذه قاعدة 
المجتمعات الدينية . 
- الثانيةء وهي أن البطل لم يصبح بطلا إلا لأن تحديده حول 
الطابع المنقّر الخاص بالموت إلى جلال. إن الجماعةء إذ تماهي 
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فجأة بين الجلال والموت» تنسى الأول بسرعة لتسلُم نفسها 
للثانى . وهذا أحد أسس المجتمعات التوتاليتارية وفلسفة هايدغر 
الا 
الغالفةء وهي أن العمل لا ينمو إلا في النسبي»ء في 
المتحركء في إيقاع تفرضه الطبيعة أو ما يشبه الطبيعة في واقع 
الوجود بالنسبة لمجتمم ما. في حين أن الوجود»ء أن المطلق› 
يعلَقان النسبي ويقعان خارج المؤفٌت. وهذا يميّز المجتمعات 
البرجوازية من النموذج المثالي . 
وإذا لم يكن الوجود موجودا؟ إذا كان الفلاسفة الذين يتكلمون 
عليه مجرّد حالمین؟ إذا كان ذلك اختراعاً لوضع الناس تحت 
رحمة الايديولوجية البرجوازية» أو ما ينفخ الحياة في ما يدعونه 
في كل مكان من العالم» ويأسماء مختلفة» بُنى الحكم؟ لا أحد 
يعرف ما هو المطلق» لكن حتى عصر قريب كان كل واحد 
يحاول أن يحدس به. لا أحد يعرف ماهيته» لكن في المنظور 
الذي لا يمكن أي فكر أن يرجع فيه إلى هذه اليوتوبي» 
التاريخية» لا يمكن المطلق الذي قد يحل محلها - أو النسبى 
الخديد الذى يحب أن رر فة كيا لو كان المطلى: أن يقرف 
E TATE‏ قيقة التي تحول التمرد إلى بطولة: 
قيقة الموت . إن التخلي عن الوجود من دون التأكد مسبقاً من أن 
ا المقرر سلفاً لن يدحض الجيلة 6اناهاهاء إنما هو فى 
الواقع الطلب إلى الموت أن يحل -حله. إنما نحوه سيتجه 
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المجتمع» يقلب بصورة بطيئة بعد ذلك مراحل ما يكون مع ذلك 
قد سمّاه الثورة. سوف تخترع غريزة البقاء المحطات التي سوف 
تنسى خلالها الخطر الذي استسلمت إليه. وفي هذا المنظور ربما 
تظهر كإلهاآت ملائمة ولحظات للحظ الأخير حروبٌ القرنين 
الأخيرين أو الاستقرار البيروقراطي للدول الشيوعية» صعود 
العش أو الرغبة فيي تحويل اللغة إلى علم يتعذر إيصاله. صار 
دون جوان وفوست متشابهين . يحاول المجتمع أن يشيح بوجهه 
عن الهاوية المترائيةء عن الموت كفكرة - هاديةء» وأن يخترع وفقا 
لمزاجه وللظروف فن التسويف . وهو يسمي هذا الفن ثقافة . 


إذا كانت الجملة الخلاقة - التي يمكن تسميتها الوجود أو لا 
يمكن ذلك - معترَضاً عليهاء فليس كل شيء إلا انتظارا» حيلة 
لخداع الانتظار ومصدر سحر في السلوك. في العالم الحالي» 
يحب على الهدف الخلاق لهذه الجملة أن يربط في دلالة واحدة 
العشقى والعلم› حدود الحواس وحدود العقل . نرى إينشتاين 
وبايرون»ء غاليليو ورامبوء برتراند راسل والمركيز دو ساد 
يتقاربون في أخوّة ضرورية. جميعهم وضعوا أنفسهم في وضع 
بحيث مشكلة الوجود الأصلي (الثورة) الذي يحرك المجتمعات 
تنحلٌ في لقائهم مع حقيقة مستخلصة من بُنى الكلام» مع واقع, 
مستخلص من بتى المرئي . إن الفعل مءه1 البطولي القديم الذي 
کان يميت يتحول إلى فعل بطولي تخذيه قوى الحياة. كما يعيشه 
المجتمع» يبقى مع ذلك ملتبساًء هو أيضاً. تتكدر النتائج العلمية 
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أو بذخ الحواس› بعيدآ عن قفزتها الثررية. والاتعكکاس 
الاجتماعي الذي يسمونه الفهم يلقي عندئذ بالتتحدي الخلاق إلى 
غرفة مهملات عملاقة » يغرق الكلام في as‏ الخافت الذي 
ل بتدجين البري أو للعحليل بأن يُجَرّ ئ الجميل . 
يعد المجتمع يتبع البطل› e‏ بل هو يجابهه. إلا 
آنه ETE‏ يشهد انهيار التواصل الإنساني الذي هو 
مسؤول عنه من دون أن يقبل به إطلاقاً! ۽ يصبح النبوع بعحد ذاته 
مشبوهاً حينذاك بالتسبة للغالبية التي تستفيد ا 
ترفض القطيعة التي لم يكن يمكن تصورها من دونه . إنتا تنجد هنا 
أحد المصادر العميقة للنزاع المعاصر. هذه القطيعة المسيطر 
عليها (وجود - جملة - ثورة) التي ترفضها الغالبية البرجوازيةء لا 
يمكن الأقلية المهرَأة اال ا هاوية. والأمر ذاته يقال 
عن المجابهة بينن العالم الراشد الذي غالبا ما تصوره الشبيبة 
تصويراً كاريكاتورياً والشبيبة التي غالبا ما تتم خيانتها في الرؤية 
الراشدة. لكن تبقى على الميدان ضحية مختارة : عبقرية الناس . 
إن التقلبات تخفي هذه الواقعة . بيد أنه إذا كانت القطيعة تهم أكثر 
من الطريقة ة التي حصلت بهاء يفرض شذوذ العيقرية نفسه بما هو 
*كذلك بالقوة التي يفرض النتاج بها نفسه. لهذا السبب بالذات 


(2) التاج أو 1”»«٣e‏ هو العمل الفكري إو الأديي أو العلمي الذي يتتجه الكتاب 
على اختلافهم . وسوف تستعمل كلمتي نتاج وعمل في الدلالة على الكلمة 
eure‏ وفقا للحالات» لکن بالمعتى ذاته (م). 
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قبت بين أينشتاين وبايرون. ذلك أنه إذا كان العالِم أو رجل 
العشتى يَقّطعان بالفأس في انتظار شرطناء جاعلَيّن بصورة مختصرة 
ما نریده ومن تَكونه يتطابقان» فهما مع ذلك مختلفان. إذا کان 
الرابط سببياً بين العبقرية والاكتشاف» فهو ليس كذلك بالضرورة 
بين الفحش والفن. لا يمسك المراقب السطحي إلا بالظاهرء 
بخلط بين السببية والصدفةء يربط بصورة مفرطة اكتشاف عالم 
داخلي جدید . 


مغلما نرى الجمهور ينقل جموده إلى الأبطال في اللحظة التي 
يولد فيها تحديهم موتهم› فنحن نلاحظ هنا المماهاة التعسفية بين 
الشيء الذي نريده والانسان الذي نكونه. يجعل الناس من 
قطيعات الى الفاقعة إفراطات لفظية أو فيزيائية ويشلونها. مهما 
تكن ايديولوجية كل من الإنسان العبقري والانسان العادي» فإذا 
ينس الأول أبداً المسافة بين الوجود ٣ة‏ والفعل ٣أعهء‏ 
فالغانى لا يعود يحاذرها. ها قد بات لدينا إذا التباسان كبيران 
مرتبطان بكلمة ثورة. والالتباس الأول يتعلق بيطولة عمق 
الأمداءء أو الله أو الأساطيرء وهو يتيح للجمهور آن يستمتع 
برخاوته التي يبررها عبر تذكر موت النموذج (الموديل)؛ أما 
الثاني فيتعلق ببطولة كونناء العالم المادي» عالم جسدناء وهو 
يسمح بمماهاة الشيء والإانسان»› المادة وما لديها من جامد حين 
نجعل منها انعكاس الروح الخامل. إنه يماهي الشجاعة والعنف؛ 
الخلتق والمبالغة. 
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كيف نفسر حينث أن مفهوم الثورة يعكس كل أصدائه؟ ما قبل 
تحليلي» هناك الانسان وما يحلم به. إنه أصل التباس جديد. ما 
بص اا بالل إلى ول الي حم الانبان ب ر 
بدلا من أن يخلق تقسه. ينحل المطلق المرغوب فيه في 
الاخلاص الشاذ إلى سلوك صانح معجزات» وهو ما يفسر واقع 
أنه لا أحد لديه عموماً وعي أفضل من ذلك الذي يملكه الثوري . 
إنه ينسى أنه يتم القتل باسم فكرته» يتم بواسطة القتل أو السجن 
إنكار سلطة الاقناع التي كانت تصنعها فكرته» تنظيم كونٍ 
منتصوب تمالا سوف يصبح فيه البشر إیکوقونات Icophones‏ . 
إن أعمال الارهاب أو الاغتيالات التي تولّدها الثورات السياسية 
تجعل شهامة محركيها تّمنى بالفشل. حين ما يكون الناس 
مستعدین للموت باسمه يصبح ما يَفتلون انطلاقاً منه» تختفي 
إمكانية التقدم» وتنطفئ مَل الجمال والعدالة والتواصل العليا. 
نلامس هنا التباس المفهوم المأساويّ بشكل أساسي . يعيد هذا 
الالتباس تآسيس التحدي الماورائى لأولى آزمنة تاريخنا: تحدي 
بارمتيدس والفلاسفة ما قبل سقراط. وفي قلب هذا التحدي 
العلاقة بين ما هو مماثل وما هو مختلف» الميل إلى البحث عن 
الأصل المشترك لما يتباعد» إلى تجاوز انزعاج التعددء كابة 
اضطرار المرء لأن يوجد خارج ذلك الذي يعتقد أنه هوء لا يبل 
ضده. يصبح مناخ الثورة مناخ كونِ طوباوي يعتقد فيه آي شخص 
رديء آنه يتجاوز باسم الجميع - وبالتالي من دون أن يصبح مثالياً 
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تناقضات العالم الاجتماعي والملموس . يلعب المقتضى العملي 
للثورة ضد الثوري لأسباب مماثلة لتلك التي تحول العيد إلى 
سكر. في عالم مۇد بصورة مؤقتة ومغأسس على حيلة أحادية 
الشكل هذه»ء يؤكد الثوري اختلافه بصورة مدوية. وإذ يفعل 
ذلك »› يطلى في كل واحد سیروره التمايز لكن هذه السيرورة 
تُخون» لأنها تؤسس المماثل لدى الجميع. لقد قتل الفعل 
L’ agir‏ الاستبدادي الوجود المحلوم بهء والأخطر من ذلك أيضاً 
أنه أعدم إمكان الحلم به . تنهار تفاهة اليوميَ المتسخة أمام تتفيه 
البشر. من هنا دور الأرقام للدلالة على الناس في مجتمع 
توتالیتاري . کان الثوري يريد تحسين الإإأنسانية› والثورة قتالثت 
الإنسان . 


خلال الفعل ءءه 1ء صادرت الفكرة المقطوعة بفظاظة عن 
هدفها أو عن أصلها ملكية ذلك الذي كان يفعل»ء وهذا هو ما 
يفسز أن الاتدفاع الثوزري يتحطم في ما يمكن تسميته الثوروية. 
حلت إرادة العصر الذهبي أو الحلم الفردوسي محل النزوة 
الكريمة ولا شيء أسوأً من أسطورة تلبس قناع نظرية . تبرز عندثلٍ 
إحدى النتائج ج الأكشر رهبة لهذا الاهتزاز: واحد ما من هذه 
الالتباسات سواء تعلق الأمر باللاوعى الجماعى الذي 
يبرر كسله في ذكرى بطل ميت» أو باستقالة الفرد أمام الصدفة 
المتزيية باللباس الخريب لقوة التاريخ» أو أخيراً باستحالة العيش 
الملموسة في كون أفكار متناقضة ‏ واحد من هذه الالتباسات 
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ينتهي بالتغلب على الالتباسات الأخرى. يزعم فجأة أنه يجسد 
وحده مشروعية الحلم بالسعادة» يترجم هذا الحلم عبر تحويل 
ذاته إلى مذهب» يخون الفكرة عبر مماهاتها في كليتها مع 
استدلال مجراً. 

إن العقل بوصقه عقلاً هو الذي يتعرض هذه المرة للهجوم 
الجماعي . ففي الوقت الراهن› لم يعد الانسان يصنع الثورة 
بهدف تغيير العالمء إنه يستسلم لها لأجل ترك ما يجعله إتساناً 
يتدمر . تلك كانت طريق النازية: كانت تريد نفسها «ثورية). إن 
بعض الفلاسفة - وأنا أفكر بهايدغر - صنعوا مفاهيم مثل مفهوم 
«التخلي الربّاني» يكمن خطرها الرئيسي في ترك مجال للظن بأن 
الإنسان إذ يدمر الفكر في ذاته سوف يعاقب إلهاً لا اسم له تخلى 
عنه على أرض لا وجه لها. يسجل هايدغر هكذا بداية موت ما 
للفلسفةء موت ما للفكر وسط العالم وما تطلبه الشبيبة من 
ماركوز أو من براغماتية ماوتسي تونغ ليس دينامية تغيير إجتماعي 
وحسب؛ بل استدلال ورجاء يحميان من التخلي الجهنمي الذي 
يُغرق فيه تأثير هايدغر الفكر الأوروبي . 

هكذاء حيثما يلتفت الإنسان اليوم» يرتجف إزاء الصدوع التي 
تُعرّف البناء الذي لم يسبت أن قال له آحد إنه يمكن آن يكون 
سريع العطب . كنا نعرف بواسطة المصريين» والاغريق والرومان 
أن حضارة يمكن أن تموت. أما ما كنا نجهله فهو أن الإإنسان 
قادر على أن يشهد بصورة واعية تلك العلامات التي تسبق 


52 


الاحتضار. وهذا ما يجعلتا تصل» على سبيل التناقض والمفارقة»› 
ومن هذا الجانب» إلى الالتباس الايجابي الذي أو د الكلام عليه 
الآن. إذا كانت كلمة «ثورة» تتسلط منذ نهاية القرن الثامن عشر 
على النفقوس بصورة دورية› فذلك عائد بداهة وقبل كل شىء إلى 
ان الحدث لم يكتمل بعد. . وهو عائد أيضاً الى كون الجماهير 
الأكثر فأكثر تنظيماً اعتادت أن تطلب من قوة خفية تقديم حسابات 
بخصوص شتى أنواع الحرمانات التي قد يكون بإمكانها التغلب 
عليها من دون توجيه الاتهام إلى وجود الكون المتبثق منها. بيد 
أن هذه القوة إنما هي تعبير عن الإرادة الجماعية» التي تصبح انتحارية 
ٳڏا هي رفضت أن تكون أساسها. تفرض الشورة نفسها أيضاً لأن 
الدعامة البيولوجية لا تتطور بسرعة المكتسبات الثقافية . أو لأن 
الدعامة السوسيولوجية توضح التفاوت بين «الثقَافة - الغْنى» 
و«الغقافة ‏ الأداة» . أو لأنه يجري الخلط ا ا 
وبعض المنافع ذات الهيبة الزائفة التي ترتبط 


كل هذه الأسياب موجودةء واقعيًاً. لكن لا يكمن الواقع في 
تأكيد أننا مُحَدّون لتحطيم العالم الذي نعيش فيه. لأن هذا العالم 
کان قد مات قبل ولادتناء ونحن ننمو في كونٍ لم يعد فيه لكلمة 
اثورة» التي تستخدمها أي مضمون تاريخي . إلا إذا أردنا إعطاءها 
واحداًء مهما كان الثمن»ء لوصمها بعيب أصلي ولنعيق حرية 
المقهوم كما حرية الخيال المرتبط به. . ففي نهاية القرن الثامن 
عشر اجهزت أحداث متزامتة ذات أهمية كبرى على العالم الذي 
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نظن أنتا نعيش فيه إلى الآن. وسوف أسترجع ثلاثة أحداث فقط 
يجعل شبة تزامنها مدلولها عجيباً. ففى عقد واحد» بات ما 
صنعته ألفا سنة من النبوغ البشري قاعاً صفصفاً. إن دير كلوني» 
القمة الرمزية لما ذعي الحضارة المسيحية»ء الدير الذي فيي حالة 
انحدار منذ زمن طويل› متروك لمعاول الهادمين . وموزار»ء الذي 
اتجهت نحو عيقريته اتتصارات الحركة الأنَسيّةء موزار يختفي 
بوصفه متوحداً مجيدآً. وأخيراً كانط» في جهد فاا ات 
يقرض الفكر الماورائي ويحجزه ويعارض العبقرية بالإدراك» 
جاعلا الرداءة تنحصر . ثلاث واقعات تشير فظاظتها إلى أن الفكر 
بلغ الهدف الذي كان يقترحه عليه أول فصل في تطوره. كان 
انحراف القرن التاسع عشر يتمثل في عدم فهم أن شيثاً ما قد 
انتهى» في رفض نفسه كبدء جديد» في اللهو مع ما يبقى» في 
التلاعب بحطام . تحل الاأهواء محل العقل» تبتعد الكلمات عن 
معناها» تختلط البتى» يطلب الخلى من صدف السياسة والظروف 
دعماً لم تعد تكفي الموهبةء أو العملء لتأمينه» وكل شيء في 
مثل ذلك. يصل فرويد أخيرآًء في نهاية القرن» لوضع جردة 
بمستودع البارود هذا. كان ذلك متأخراً جداً. 


بهذه الطريقة انطفأت فوانيس العيد الثوري الكبير الذي كان قد 


(3) ثدييَ آكل للحشرات قي حجم فأرء ذو خطم مروؤّس» ينتفع في القضاء على 
عدد كبير من الديوان والحشرات (م). 
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بدا مع برومیثیوس . . إذا كنت أحلم أنا أيضاًء بالثورةء ليس لدي 
جواب . ذلك آنه ما من حدث غربي يتوافق مع ما يبدو ضروریاً. 
تذكاران من طفولتي»› يركبان بلا ملل على الخطاب الثوري . 
تذكاران من طفولة أقرب في التاريخ وفي المدى من المراجع 
الفكرية التي يجري الاقتصار عليها غالبا . يُظهرني الأول مرافقاً 
أبي إلى الصيد في الألزاس . ليس في الأيام التي كان يوزع فيها 
الرعب وسط قطيع من اليحامير *. أراني ليلاء على حافة 
المستنقعات» راصداً الطيران الصافر لطيور البط التى كانت تلقى 
حتفها من دون أن تشعر بالخوف منه. وقوقتا السماء الرائعةء التي 
لا يستطيع أحد - حتى باسكال» ا ل هان ر 
بهاءها . كانت الثورة بالنسبة لي مليارات التجوم التي تحتل كل واحدة 
منها حيرا لا تنافسها عليه آخرى» فيما تجتذيها جاراتها وتدفعها في آن 
معاء تشارك في القبول بمصير شامل إلى حد آنه لا يمكن أن نرى فيه 
إنكسار قدر محتوم أو تشويهات حتمبة. مليارات الكائنات الحية التي 
یحدد لھا حضور الكائنات الثخرى - وحو وحده - طريقا مَسلَكَيّةت 
الكائنات الأخرى التي تجبر شبيهاتهاء من دون طغيان» على أن تبقى 
على طريقها الخاصة بها. کل شيء يتحرك في قبول رائع يُنَسي٬‏ 
لوحدهء أن الأمر يتعلق بمادةء يفتح في عمق الليل بريق الحرية» 
يُملي المصير ولا يمزقه أن عليه الانصياع . دوران الكواكب! إنتصار 


(4) اليحمور حيوان لبون مجتر من فصيلة الأيائل (م). 
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المادة على تنفسها الجاذبية ضد ذاتهاء نهابة العدوانء والسيطرةء 
والضجر. على الطريق التي تتبعها النجمة من دون أن تخطى أبداء 
تتعشر المجرّات ويتصلب في الواقع حلم الوحدة الذي حجز 
بارمتیدس . 

التذكار الثاني مأساوي . تؤکد لي ذاكرتي أتي في عام 1945» 
ذهبت في نهاية ما بعد ظهر إلى محطة بلقور . لا شيءَ يٽبئني عن 
سبب دورة طويلة. آنا لا آتذكر حتى أني تسکعت مع رفاق لي» 
والذكرى الوحيدة الباقية هي ذكرى وحدة لم أكن أعاني منها 
وکانت تعڏني للقاء مأساوي . لم أكن قد بلغت بعد الخامسة 
عشرة من عمري» إذ دخلت المحطة المقصوفة في السنة السابقة» 
مجر فك على الأرضغة ربا كت ايحت بساطة: عن 
سبيل صدفة قوية ودقيقة» عن سر سقوط عالمنا. فجأة وجدت 
نقسي إزاء بعض الناجين من جحيم المعتقلات . إن جمجمتهم 
المحلوقةء وهزالهم القروسطي» ونظرتهم الحارفةء والمرعوبة 
والتاعمةء فتتحت في نفسي 'صمتا شبيها بصمت الليالي التي استر جعت 
ذكراها قبل قليلء ذا طبيعة تتعارض مع طبيحته الخاصة به. وقد 
تآخرت طويلا قبل أن هرب جصمت. روبیت لبي صعودی 
المصحوب بالهلوسات على امتداد عذاب خاص بما قبل العوالم. 
فأفادني وأذكر جوابي» الفظ : إذا کان یمکن مجتمعتا ن يولد هذا 
أو يسمح به يجب أن يكون الموء ا 

هاتان الصورتان شقيقتان» فمن جهة» ثمة الانسجام» 
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والجمال» والموافقة الأصلية» ومن الجهة الآخرى الرعب والهدم 
والخيانة المنطقية . وفي الحالتين» طفرت كلمة ثورة على شفتيّ . 
لم أكن أفكر في سان جوست» ولا في فورييه. إن الممر مما 
يحيا إلى ما يموت ضيْق في الفكر الانساني. ومن نجاح المادة 
إلى فشل الروح»ء ثمة مكان للحرية الخلاقة» لضرورة بناء عالم 
يتعرف فيه كل واحد إلى نفقسه. ما هي إذاً هذه المقدرة التي 
تسمح للمرء بأن يبقى واقفا حين يكون رأى الجمال وشهد موت 
القيم؟ هل يتبغي إهمال الأول للتفكير مجددا بالثواني؟ هل يجب 
العثور على طريق ثانية تمزج هذه بذاك؟ ين الحقيقة؟ أين 
الإلحاحية؟ كيف توضع جردةٌ ما سيسمح» فينا ولدى الغيرء بحر 
طفح بُنانا بالمراهنة على قمة لم تزل عذراء؟ هل يجب الاغناء 
أو الافقار؟ هل ينبغي تنمية الكبرد ياء الخلاقة أو الخنوع لدى ذلك 
الذي لا يملك شيئاء لم يعد في وسعه أن يکون شيئاً؟ ثوري! 
الكلمة لا تثير الخوف . لقد كفت عن أن تكون العلامة العرضية 
لتاریخ مكسور ويمكنها أن تصبح تلك الخاصة ببداية. في وضع 
عالمنا الراهنء يجب أن تكون إحدى الكلمات الأساسية في الفكر 
الراشدء نوعا من البرنامج المبحر في محيط خلافاتناء الذي يذكر كلا 
منا بالخطر الذي يهدده: خطر الموت من دون أن يكون مضى بذكاثه 
إلى حدود تيقظه. ویإنسانیته إلى حدود مقدرتها. 


هذا ما يُظهره في الأخير الثوريون المعاصرون الشباب . إنهم 
يؤکدون لنا بادئ دي بدء أن الثورة حالة ذهنية تولد حين المعرفة 
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المجرأةء المواجهة بقظاظة بما يشكل أساسها في العالم 
الملموس» لا تتعرف إلى نقسها في هذا العالم وتنقي فيه ما 
يسمح بالحياة. حالة ذحنية تنمو حين لا يمكن تقل الاختلاف كيْنى› 
بل كخطرء باثقة الغخريزة البدائية التي أطلقت الإنسان ضد الوحوش 
الكبيرة في غابات ما قبل التاريخ . خلافاً لأجدادناء وبقفضل الثوريين 
الشباب الذين يعيشون معناء نتساءل إذا لم تكن الوحوش الكبيرة 
على حق. ألم تَمَّتل لأن الأقوى لم يكن يسيطر على خوقفه؟ 
نتساءل بوجه خاص إذا لم يكن ذلك الخوف البشري الأصلي 
أتلف فى فجر الأزمنة إمكانية توحيد القدرات التى تعطيها الطبيعة 
وتلك التي تعطيها اللغة» وتفعيلها بصورة ديالكتيكية؟ ليس ثمة 
جواب ممكن . إننا نلاحظ فقط أن الإنسان» على هذا المستوىء 
إنما يثور أيضاً حين لا يكون بالإمكان تجنب النزاع بين المعرفة 
والشهوانية . يعبر التوافق الفائت بين جلال الوحش ورهافة الكلام 
عن استحالة التوفيق بين هدقف الفكر وإرادة الجسم . وليس عبشا 
أن يكون الثوريون دائماً في العشرين من عمرهم. إن مشاريعهم 
نبيلة ومع ذلك فهم يفشلون. لأن الكثيرين بينهم يماثلون الثورة 
والهدم»ء الخلق والعنف» ويخلطون بين الانقلاب والتقدم» 
مؤسسين ضد آنفسهم التوحيد الأخروي الذي استذكرته بين حركة 
الايروس” وحركة العلم. ضد أنفسهمء لأن الحب جديد دائماً 


(5) غريزة الحب لدى قرويد (م)۔ 
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بينما للعلم تاريخ› لأن الحب فظ في حين أن فطع العبقريةء 
الذي هو خارج التاريخ»› ليس فظاً؛ لأن التواصل یبقی فتحاً في 
حين أن الأحاسيس متشارهة تصوره اا 


إن ما هو مين لنا اليوم» بلا ريب» بسرعة وعمومية لا سابق 
لهماء إنما هو كون الإنسان يشترط امتلاك الزمن. هذه هى 
إحدى دلالات الجدان الذي تشهده اليوم الأرض بأسرها. سنبقى 
بعيداً إذا كنا نخشى ما هنالك من أولي في العدوانية المعاصرة. 
نسمع ترداد ما يلي : تغيير البُنى» إزالة الصدأء التحريرء الخ. 
ليس واقع زماتنا الراهن هنا. من لا يتعرف إلى الطابع النسبي 
للبنى التي نعيش فيها؟ لما كنا ورثة لعدة,الاف من السنينء عرف 
تماما أن أجدادنا الأولين كانوا بدواًء وصيادين» ورعاةء 
ومحاربين» وأن التدجين التدريجي الذاتي للإنسان تم جزثياً ضد 
تطلعاته الأشد عقا ضد المَيل اليومي إلى شمس لم يرها أحد 
بعد ولم يُنتقع بها أبداً. إن التاريخ البشري هو تاريخ تحضر 
تدريجي لو مرتبط بالتخلي عن امتياز الحياة والموت على 
سجیته» امتیاز كان يعكس إحدى إبداعات الروح الأكثر نقاء: 
السيطرة على شرط الموت. لا جدال في أن تنظيم المجتمعات 
دقع أبعد فأبعد إلى الوراء الوحدة التي كان كل واحد ينسجم فيها 

مع الزمن. ليس الموت شيئأء ومعرفة الموت شيء كثيرء أما 
معرفة المرء آنه يحازف › بفعل الافتقار إلى الزمن› بالا يعرف أن 
يموت فهذا كما يبدو لي أحد الأسرار المعاصرة. من الطبيعي 
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أن يتم استجواب المجتمع في هذا الصدد لأن ما هو مطروح ما 
وراء المذاهب المجرّأة بصدد الاستلابات» إنماهو مشكلة 
اللإتسان العبد؛ الإتنسان الذي بات عبد شرطه بما هو كذلك 
والذي لا يرى في المجتمع إمكانية استعادة الوحدة والحرية 
اللأصليتين . 

إن هزات هذه السنوات الأخيرة - وإذا كان علي أن أوضح› 
أقول إنها بدأت مع مجيء هتلر - ليست إذاً سياسية من حيث 
الجوهر. فأن يكون رد فعل كل واحد وفقا لخياراته وتشريطاته› 
إنما هو أمر طبيعي وضروري . لكن الدراما بقيت ماورائية. يحس 
الإنسان بآنه عبد وفانٍ. بقيت الدراما لاهوتية: يريد الإإتسان 
التغلب على الزمن ليرى إذا لم يكن الله الذي يتحدث عنه أو 
الذي يحلم به مختبئا في مجراه السريع مثلما الحصى في فاع 
السيول. بوصفنا ورثة للتصور الكانطي للزمن القائم على الذاتية› 
لم نعد نقبل مع ذلك بأن نسيطر على ذاتيتنا. وكورة لود 
هيغل التاريخي» لم نعد نعرف مع ذلك إذا كان التاريخ يصنع 
التاريخ أو انتا نحن الذين تنصنعه. نريد بصورة متناقضة أن نسيطر 
على ما یفلت منا وما نقول عنه إنه يبررنا. نريد أن نكتشف في 
ذاتنا داخليَةَ من دون ذاتيةء تاريخاأ من دون تاريخية: ما وراء 
إنكاراتناء نأمل أن نجد الزمن شرط أن يوْمّن لتا الخلود مع أننا 
رفضنا فيه ما كان يسمح بالكلام على الأبدية . 

تنادي شبيبة العالم بتدمير المجتمع › وذلك يعني : ما الذي 
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يون أصلا؟ تؤكد: تدمير المعرفة» وهذا يعتي: أين يوجد 
الجّمال؟ تشترط : تدمير اللغة» وهذا يعنى : أين ينفجر صمت 
الزمن؟ تنطرح مذاك مشكلة معرفة ما إذا كانت ثورةٌ ممكنة. إن 
الكلمة» التي تحمل شحتتها من البطولةء والعفويةء والخلق 
حفزت الحلم دائماً. غالبا ما أصبحت الأحداث المعمْدة ثورات 
حروباً أهلية لا رحمة فيها وعلى درجة من العناد والشراسة بحيث 
تهاجم الرموز أو البنى التي من دونها لم تكن قابلة للتصور ولا 
قابلة للتحقيق. لقد كان لكل ثورة مع ذلك فضل دفع أسس 
الكون اللاهوتية أبعدَ قليلاً لكن كل واحدة سرّعت الاضمحلال 
الماورائى . وإذا كانت الاَنَّسيّة الكلاسيكية قد ماتت بسببهاء 
فالانسان لا يمن أن يموت كأرض سيئة الفلاحة. إلا إذا نسي 
أسباب التحولات الضرورية وغائياتها وفقاً للمثل التاريخى الذي 
إظهر فى الثورات مناسبة للعتف المبتذل كى ينفلت من عقاله قبل 
ا بدلاً من أن يُظهر بالأحرى انتصار مُثل عليا. 
لقد جرى الخلط زمنا طويلا بين الثورة السياسية والتحول 
البيولوجي» الإرهاب والعدل»ء الحرب والتقدم» الاستعجال 
والخلق بحيث يجب الآن صنع الثورة داخل مفهوم الثورة. إن 
التحليل النفسي يبيّن من جهة أخرى أن النزوات العدوانية تصبح 
جنوناً وديكتاتورية حين تصل» وهي لم توفر أي مستوى من 
مستويات الوجود» إلى التخفي في التنظيم اليومي تحت غطاء 
المراسيم والقوانين. 
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ثمة هنا تعوْجٌ مأساوي› TE o‏ 
أساسيتين في الطبيعة : إنسانية» جمال . من أجمل کلمات 
الارشن! انين من أفخم ضصحايا تاريخنا! إن هذه لمفارقة كييرة 
لأن انتصار أقلية E‏ بواسطتها غير 
ان هته الاير ةنا قل هه شال ر 
الحرب. لهذا السبب أميل إلى إطلاق تسمية ثورة مضادة على ما 
يسميه الكثيرون ثورة. أعني أن الاستعجال»ء والهرج والمرج› 
وتذوق الشر تطلق لنفسها العنان» ترفض أمام الشعوب المذهولة 
المثل العليا التي يجري الكلام باسمهاء > ترفض الرجاء الميقى في 
السر وغالباً في صمت العمل الجماعي . . إن الإرهاب المتبثق من 
الفعل الفظ يمنع فجأة البوح بسرء 'يحطم الصمت على صخرة 
ذاته قبل أن يصبح لخة» يصرع الحلم بالعيد الذي كان يجري وعد 
التفس به لأجل أن تباشرَ ر معا مرحلة تقدم جديد. . يتجمد الزمن› 
يتخفى الكلام»› > يصبح العمل متكتماً وإ وإذا لم تعد ذئاب العصر 
الوسيط تتردد على الخابات فهي حاضرة مع ذلك في الريبة التي 
تفتك بالنظرات ويالعقول . 


ينبغي عندئل تخيير المضمون التقليدي لكلمة ثورة وبنی 
الأحداث التي تولدها. في الاستفهام ر > الذي لم يعد 
ا ت رک بل طريقة تركها تب تبقى على قيد الحياة» في 
إعداد البنى التي تمنع العبودية الكاملة› 9 في إعداد الحرية؛ عبر 
اللحروب التي تشتها الدول الفتية بعضها على بعض والتي 
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قيها الدول المنظمة لا لأجل مسائل نفوذ بقدر ما لتحس مجدداً 
بالطمأنينة في توهم أن ماضيها سيعود ممكناً» هل يتبادر إلى 
الذهن كلمة غير كلمة ثورة؟ لقد استعرضنا منذ قرون كل 
الكلمات الأخرى. إنها الكلمة الوحيدة التي ليست محددة» التي 
تطرح إحالات إيجابية لا يمكن تجاوزها كالإحالة إلى جمال 
السماءء وإحالات سلبية مطلقة كالإحالة إلى الظلم البشري. إذا 
كنا نريد تحاشي أن يُنظر إلى النتائج على آنها السبب» آن تماثل 
الانقلابات العلمية والتقنية مح الأسباب الأولى التي يطرح العقل 
الأسثلة لأجلها على ذاتهء إذا كنا تريد منع التحولات البنيوية من 
أن تلعب إزاء الفكر دور المقاصل أو دور المعسكرات إزاء العدالة 
التي تزعم فرضهاء ينبغي اختيار أصلء كلمة بخطورة كلمة 
«ثورة٤»‏ لا تقل تعسفاء لا تقل التباساء لا تقل خيانة لذاتها عن 
خيانتها لأولئك الذين يستخدمونها. ينبغي اختيار هذه الكلمة 
ومحاذرة تركها تتعفن فيما يجري إنجاز الجردة بالأسباب التى 
ترتبط لأجلها بالرجاء البشري . 
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ان يكون المرء سعيدا 


ا و 
التوازن بين النشاط الملموس لإرضاء الحاجات الفورية ونشاط 
الخلق الملموس. إن الببحث عن انسجام كهذا يستتبع إشكالية 
يظهر فيها النشاطان بصيغة تجريبية وعفوية أو بصيخة تحليلية 
ومموضعة #كااأةصقطا. يتم التمايز على مستوى العلاقة التي 
يقيمها القرد مع الجماعة» المكانة التي تعطيها هذه الأخيرة 
للمبادرة في الشغل أو للحرية في المتعة» أو أيضاً انطلاقاً من 
مقاييس غريبة عن ضرورة التنظيم المباشرة أو ضرورة الخلق. يتم 
العبور بلا انقطاع من التوازن الملاحظ بين الشغل والسعادة إلى 
الاعداد الديالكتيكى من جانب أحدهما للآخر وفى بعض 
الحالات إلى المجابهة النقدية في ما بينهما داخل الديالكتيك 
الاجتماعي» أو خارجه أو ضده. إن سلاح معركة كهذه هو 
القدرة الخلاقة ندى الانسان» هو وحده على المحك» هو وحده 
الذي يحكم ويقرر» هو وحده الذي يكسب أو يموت. إن دلالة 
الشخل البشري ترتبط به كليا. 
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‘Travail et bonheur ةlanأly الشغل‎ 
Le faire et le non-faire الصنع واللا- صنع‎ 


بيد أن هذه القدرة الخلاقة ليست شيا إذا لم تتجسد في 
الواقع . والحال أنه من الصعب معرفة انطلاقاً من أي وقت يمكن 
الكلام على الصنع ١عنه؟.‏ ثمة انعدامٌ تطابق دائم بين المفهوم 
وتحقيقه. لا يمكن مماثلته مع توحيد بنيوي ولا مع دورة 
حركات» ولا مع مشروع تاجز» ولا مع توافق بين الفكر والفعل 
“Pr ”acte‏ . وهڌا لا يعني» كما يکد هيخل› أن الصنح هو «الفكر 
معتبراً كالفاعل ؛«دووعه الشامل». يظهر العكس في الواقع أكثر 
معقولية» بما أن الصنع هو ما تنظم الأفعال sعاءعة [٠s‏ الفريدة 
بواسطته علاقتها بالعالم الملموس»ء بحيث أن نتيجة الفعل - 
المستّى خلقا۔ تحکم على الفكر الذي قادها خارج كل شامل 
اا البتاء التي ينبغي تحويلها. فضلا عن ذلك ee‏ 
الصنع أن خف في ملاحظات منفعلة كم۷اإوئةم («الطقس» جميل 
beau‏ «انەf»‏ 1¡)» أو في تحويلات للمعنى (أزرع هذه الزهرة هنا 
لآنها «ستحخدث أثرِ ¢ جيداً yÎ «(«fera» bien‏ فی استفھامات 
تستتبع آلا تكون للكلمة دلالة فيها (ماذا يمكن أن «يُحدث» 


(1) سوق نميز كلمة الفعل ء۲ءة٠‏ عن الفعل عنعه"!» بذكر التعبير القرنسي المقابل 
بجانب كل منهماء حيث أن الفعل في البحالة الثانية يتميز عته في الحالة 
الأولى بكونه لم يصيح معطى ناجزاًء ولا زال فقي حرکته (م). 
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هذا؟). إن الحياة اليومية المعدّة تستتبع إذاً أن يطرح الصتع عا 
مإنة مشكلة أصلهء تعيدني إلى مفهوم قد يقول ليقي شتراوس 
إنه من «نموذج صفرا. إن الصنع ينبغي صنعه دائما وهو يحدد 
موقع الانسان في لحظة يلخي فيها الفعل الفريدٌ التاري بصورة 
ماء يتضمن المباشرء يستبعد الحكم والوساطة» يقرض نفسه في 
الخالق المطلق . إن زمن اللا - صنع الخاص بالانسان الذي يسميه 
دولوز «ارتکاسياً گنامهةء» حين يتكلم على إنسان نيتشه» هذا 
الزمن السابق للشغل والمماثل لفرادة المهمة يحيا مجددا في 
الصنع الذي فرغه التاريخ» البتية الاجتماعية» التعوّجات النفسيةء 
غياب الحرية» من كل دعامة ملموسة. إن الصنع مماثل للشغل 
الميت وعلى سبيل المفارفة» يحمل إذاً في ذاته اللا - صنع الذي 
يمكن أن يسميه العبد متعة» وما وراء الصنع الذي غالباً ما يسميه 
الخالق سعادة» على حد سواء. 

من الفعل ٣زعة٠‏ كمعنى للصتع إلى نزع - الصنع عجنه؟ ةل 
كعلامة للفعل 

إذ كان الفعل #اءة1 من «النموذج صفر» الحاضر في الخلق 
ممكنٌّ المماثلة مع السعادةء فذلك بواسطة استقراء وقياس يعاملانه 
کبدء سمح تطوره وغائيته وتنسيقه بمماهاة قرار التوجيه أو الإيقاف 
أو التغيير مع الصنع البحت. يفرض الصنع نقسه عندئل كدعامة 
علو مية ogigueاépistémo‏ للفعل ٣نعه"[»‏ لما يحون للجهد معنى 
بواسطته» ينعد تبعاً لرسوم تخطيطية دينامية قادرة على إبقاء المفهوم 
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في نتيجته › على تنشيط الفكر الذي يحكم بشكل لا يجمد معه ما 
أراده» مثبتاً ما خلقه كمؤقت› مستخدماً ضد ذاته المطرقة التي 
بستخدمها نيتشه ضد الفلسفة . إن الصنع» المحوّل هكذا بواسطة 

معتى الإرادة المشابه من الان وصاعدا للفعل إنعة» يكون بالنسبة 
للفعل عاءه۲ ما تكون الطريقة بالنسية للفكر»ء ما يكون العالم 
بالنسبة للتطبيق العملي كا×ة٣م‏ . یتصرف كکمعطی مباشر أو 
كمفترض قد بات évênementiel lz,‏ . ينمي اللا - صنع الخاص 
بالمتعة الأصلية نحو معنى السعادة المتكشف في الفعل ٣نعهة"!.‏ 
لكنه يفرض أيضاً اكتشاف ال «لا التي يقترحها اللا صنع» رفض 
السكوني الانتقال من «النقطة صقر إلى الجملة غا]آواها 
المخلوقةء تهديد الصفر بوجه الجملة› هو يستتبع إذاً الامكانية 
الديالكتيكية لنزع - صنع ما ينجزه الصنع ولأن يرى في هذا الأخير 
محاولة تقاتل فيها السعادةٌء التي يربطها كانط ب «ملكوت 
الغايات»» الحريةً الخلاقةً التي تكون مهمتها تزع - الصنع لأجل 
إنشاء الفعل عة" كعلامة لذاتها. تقتل السعادة المتعة كما يقتل 
الفعل عه الصنع › »> مثلما يمكن العلامة أن تعيق المعنى وضمن 
هذا المنظور يحدد نز رع - الصنع › ا بدوره: موقع الشغل 
الأكثر إعداداً والأقل إكراهاً داخل اللا صنع المولّد للمتعة. 


من الفعل عة الذي يزْبّف الصنع إلى الحلم وإلى الفن كسعادة 
عدم الصنع أو عدم صح شي ء . 
إن الأصل الذي يُماثل فيه الإنسان التأملي المتعة غير المفكر 
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فيها بالسعادةء يتجه نحو التاريخ الجماعي الذي تكتّشف فيه 
السعادة (خارج الروج صنع ولا - صنع) أحيانا في فن عدم 
الصتع . تنفرض رسوم الفعل ٣زعه٠‏ التخطيطية الدينامية عندئزٍ 
على رسوم الصنع التخطيطية السكونية. تتفاعل السعادة والفعل 
نه ديالكتيكيا مع المتعة والصتع . وتنتمي إحدى صيغ هذا 
القلب renversement‏ إلى القعل عة وتساوي حديه. فليس 
و رسوم تخطيطية دينامية من دون رسوم تخطيطية 
6sونلهماگ.‏ يصبح التفكير الخلاق مسؤ ولا عن تبادل الفعل 

س الحركة والغائة . e‏ إذ يحلل بتى الشغل والسعادةء 
ويلاحظ عدم تطابقهما المتبادل» يبحث عن وسيلة للخروج من 
هذه الكذبة أو للإحاطة بأسبابها. عندما نعرف» يقول سبينوزاء 
نعرف فى الوقت نفسه أننا تعرف. ما يناسب الفكرة المطابقة 
يجب أن يناسب إذاً الفعل ١1ء٠‏ المطابق . وإذا كان الشخل 
والسعادة يميلانء من حيث الطبيعةء لرفض حقيقتهماء فالتفكير 
يتذاءب لأجل إيصالهما إلى ذلك. إنه يريف الصتع إذ يحاول 
تقديم نقسه كإرادة للكون. إذ يتخلى عن ديالكتيك العلامات 
as‏ يتماثل مع المعنى› يصبح منطقياً مخفيا 
فى المعنى› > منطقا مَحُفياً في المستوى صفر. ا 
رافق مح دعوته ک 6طعهوء ليصبح مطابقا للصنع الأصلي» ناسياً 
النغادة موخدا الشغل والمتعة ومتحايلاً لجعل الناس يجدون 
متعة فيي الشغل . وهو أمر يجازف فيه بنفي السعادة! يستيقظ 
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عندئذ في الإأنسان القن أو الحلم اللذان تحررهماً حرلة العقل التي 
تعيى دينامية الصنع . ما وراء عقل ألخى نفسه منهجياً» يستحضر 
القن والحلم» > أحدذهما في حياة العمل» والآخر في النوم› سعادة 
عدم صنع شيء أو عدم صنع أي شيء بعد الآن. وبالحيلة نفسها 
والمهارة نفسها التي هي مهارة الحقل لكن في اتجاه معاكس»› 
الأخير في ملكوت السعادة. 
من موافقة الذات مح الشغل إلى استلاب الذات في الشغل 
إذا كانت موافقة كهذه تتفاعل بموجبها حيلة التفكير تفاعلاً 
ديالكتيكياً مع حيلة الفن» فيما تسمحان كلاهما للقرد بأن يكون 
متناغماً فى شغلهء فإته ليبقى صحيحاً بالقدر ذاته أن هذه الموافقة 
لا تتعلق إلا بذات متوحدة. لا يعود يعرف المرء» في الحد 
الأخيرء إذا لم يكن العقلء ضمن الاطار المحافظ عليه للثنائية 
القديمة› قد أقنم المحسوس» ولا إذا لم يكن التطبيق العملي 
المعاصر مماثلاً للفكرة. يختفي إذاًء في الموافقة المعدة هكذاء 
الرضى عن الذات أو التخلي المصعّد. ضمن هذا المنظور 
بالذات يجري عموماً تدريس الشامل في الحقيقة العامة الكانطية» 
وفي هذا السياق و ليس الانسان في الشغل وحده مح 
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على الإنسان صورة عن ذاته بحيث يجري تخطي «النقطة صقر )» 
في ان يو جد هدف ر الذات أن يتطور بالتوازي ع 
واقع الشخل. . بيد أن الحياة المعاصرة تبيّن تفاوتأً فعلياً بين 
الواقعين» حيث أن تاریخ الإإنسان يعارض r‏ بنية لاأ - تاريخية 
أو تاريخية غير كافية للشغل . إن الصدام بين سعادة الأنسان 
الدينامية التي تحم والشخل الذي لا يتوصل لتخطي مستوى 
«الصفر» المشابه لرجاءات الأصل› هذا ا E EE‏ 
یجد نقد مارکس الاقتصادي ها هنا آرضية مشتر كة مع نقد نيتشه 
الاونطولوجي . إن الاستلاب إنما هو أن تبتر من الإتسان القدرة 
الخلاقة للدقائتى المغذاة بالشغل . إن الشغل يسرق «السعادة إذأ 
والأخطر من ذلك آنا أنه يعيتق إمكانية أن يتمّى المرء فى ذاته 
الرسوم التخطيطية الدينامية التي لا يمكن الوصول من دونها إلى 
سعادة الخلقء ولا حتى إلى فكرة السعادة. 

من الوعي إلى النضال 

هنالك إذاً قيمة ناقصة للسعادة تشكل أساساً لوعي العاثق. إن 
الزمن السابق 2 زعن متعة العيد هر ما يسمیه کاریل كوزيك 


الحا اليوميةء مقرراً بدلا من الإنسان» متوقعا حکمه» 


خالطاً بين صنع les actes e‏ و e‏ و إلا أن 
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تحرير وعي مطرود من معاصرة الأفعال كعاءة التي لم يعد 
يوجههاء والتاريخ الذي لم يعد يصنعه. n‏ 
شبيهة بالقوة الأصلية لمتعة العبد لكن يثقلها ماض محكوم بث 
حاضرٌ كانت موجودة بعیداً عنه . کات قلحا حي ايع ساق 
لها كانت تطبقها على التاريخ الذي توجد فيه» لكن الذي لم يكن 

في وسعها أن تعيشه بصورة ملموسة. . إن متعة العبد التي تخلب 
الوعي المقصى من الشغل› > جاذبية تاریخ میت قادر على فتل 
التاريخ المباشر غير المعيش مذاك» إنما يسمّى هذا مع ذلك 
سعادة للشغيل الذي يحزر ما قد يصبح السعادة الفعلية قي عالم 
تاريخي» ما قد يصبح الشغل الخلاق في كونِ أضفي عليه الطابع 
التاريخي بفضله. تخلي المطابقة الأصلية بين المتعة والعبودية 
المكان للمطابقة بين التحرير والسعادة ويخترع الشغل غير 
التاريخي تاريخه الموازي في سيرورة التواصل» في الطوبى أو في 
الخلق المعيش كانتقام . 


من التضال كتحليل إلى النضال كاعتراض 


على هذا المستوى بالذات يماثل مذاك العقل الذي كان قد 
تخلى عن ذاته شغل اليومي بفن الكف عن صنع أي شيء. 
يستيقظ المعنى التحليلي» يندس مع تاريخه وطريقته في شغلِ 
لاتاریخی ومیکانیکي . يتطابق الشغل والسعادة كأصل تأملي أو 
کرو رة تن ادل تضبط آلية الأول عفوية الآخر. تظهر 
السعادة عندئذ كإمكانية الاشتغال على فكرة السعادة. يتنظم 
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الشغل على إيقاعه على أنه ما بواسطته ترمم السعادة نفسها 
كهدف» عبر العقل وضده» ومعه أحياناًء وتحلل غائيتها. وعلى 
هذا الصعيد» من دون أن يكون' القعل ١ء14‏ اللاتاريخي قادرا 
على الفعل على حركة التاريخ» يكون قوياً كفاية بحيث يفرض 
على هذا الأخير رؤية تحكم عليه» لأجل محاولة جعل التاريخ 
المستلب لاتاريخياً» لأجل الفعل فى الزمن الذي مات ليجعل 
الشغل حياً. يريد الانسان أن يؤكد نفسه ضد القدر المحتوم الذي 
كان يريد لأجله» ضد إمكانية أن يتحول اليومى» كمايقول 
كوزيك» إلى «دين لكل يوم». يريد العقل تجاوز الشنائية بين 
اليومي غير التاريخي وتاريخية التاريخ»› بين استلاب الواقع 
المزدوج شغل ‏ سعادة والهدف التأملي الزائف الذي ينزع إلى 
تبرير هذا الاستلاب . تظهر الماركسية عتدئذ كالمحاولة الأخصب 
لفهم ديالكتيك الصنع واللا- صنع ووصقه»› وللمساعدة في 
إطلاق تسمية سعادة مذاك على النضال الذي يخاف العمل الفردي 
فيه اليومي والروتينَ وينسقهما ويحولهما. لا تحود السعادة 
اسطورة» ويكف الشغل عن أن يكون إكراهاً. يصبح زمن التاريخ 
زمن الكلام الخلاق» يروي زمن هذا الكلام التاريخ الشامل 
للفعل عاءه". 
من مبدأ الواقع إلى ميدأ المتعة 

إذ يصبح الواقع تطبيقاً عملياأ نجهم عبر قرار الناس يكف 
بالتالي عن أن يحون حياة منْفَيّة. لا تعود السعادة تفضى إلى 
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الطوبى ولا يعود التفكير في الشغل يربك كون الوهم النعيمي. 
يكون الواقح إلى الأمام بمقدلر ما تبرر التجربة المادة. يعاش 
الشغل كسعادة» أي كجملة ‏ فعل - فكر - تاريخ - مادةٍ بمقدار ما 
يكف عن استلاب المستقبل. بهذه الطريقة أيضاً يتم تجاوز 
التضاد الفرويدي بين مبداً الواقح ومبداً المتعة» حيث يظهر الأول 
كحلم مقطوع عن التجربةء والثاني كما يثبْت العبد في رغبة 
الانضمام إلى المتعة - الأصل» التماثل مع حياة ليست حياته» 
الاستمتاع بالاستقالة المزدوجة من عقلانية الشخل ومن الذاتية. 
يصبح من المستحيل الكلام على العدمء كما يفعل هايدغرء من 
المستحيل مماهاة الكلام» كما يفعل فرويدء مع فن توضيح 
غصاباته sعوهإہغص‏ من المستحيل إعادة الفكر إلى «النقطة صمفر» 
أو إسقاطه في نقطة «أوميغا)»» والنتيجة هي ذاتها في الحالتين. لم 
يعد الواقع والمتعة مرتبطين بالمبادئ» يكف فرويد عن أن يشكل 
إامتداداً لكاتط وعن أن يكفل بصورة ذاتية الأشكال اللي ناهام 
الخاصة بالحساسية. الحيّز هو زمن الشغخلء والشخل هو حيز 
السعادة. الانصتاع عنهة؟ 5٥‏ في ديالكتيكهما المزدوج المؤسس 
على التجربة إنما هو نزع - صنع الكلام الزائف المرتبط بتاريخ 
زائف . 
من المتعة كمبدأ إلى المبدأ كسعادة 

هذا إذاً هو التشديد على استحالة أن نأخذ المتعة كمبداً أو 
الشغل كأصل أو كغاية أخيرة على حد سواء. يسترجع سارتر في 
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نقد العقل الديالكتيكي عالماً حيث الشخل والفن يكونان متشابهين 
في الطريقة التي يعاشان فيها. عالماً يرفض العالم الذي يكون فيه 
التاريخ شبيهاً بالسحر الذي يتحدث عنه ليقي شتراوس والذي 
«يوحي الجسم الاجتماعي بالموت)»ء في كل لحظة فيه. 
ولنستخدم إحدى كلماتهء ينبغي أن يتمكن كل من «أسطورة 
السعادة واطقس» الشخل من أن يخضعا لفكرة السعادة وللتاريخ 
في الشخل. هذا وحده هو الذي يسمح للواقع بأن يحتفظ بمعنى› 
وللعيد الذي يتحدث عنه كوزيك بان يضطلع في الوقت فاته بدور 
الشغل التحليلي ودور السعادة التوليفي› وبتغيغة اعنام التآمل 
انطلاقاً من التجربة المعيشة والمراقبة منهجياً. هذا هو ما يساعد 
الذات على أن تواجه بصورة فعَالة المجتمعَ الذي يتطقَس عبر 
الشغل ويجعل من السعادة الأسطورة المرتبطة بالحرية 
المستحيلة . إن تزع الطابع الاسطوري إنما ساعد على الانصناع 
في الواقع› على تحرير هذا الأخير من جاذبية الشغل المنجز أو 
إشراقية الشغل ‏ الواجب _ صنعه. إن الكل حاضر بالفعل ولم 
يعد مستحضراً فقط . المفاهيم التي تتفاعل ديالكتيكياً لم يعد يدمر 
أحدها الأخر. 
من المجتمع القمعي إلى المجتمع المتوحش 

تتوقف أيضاً القرابة المدهشة التى توحد مجتمعاً يبذ الإنسان 
إخضاغه للعمة وتجتمعا يستلب الإتمان بتسليمة للحتمية 
الصرفة . إن أخلاق سبينوزا يبقى في هذا الحقل المولّف الأكثر 
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خلقاً» يكون الإنسان بالنسبة لذاته قانونها الخاص بها المؤسس 
علی استحالة الانقصال عن الذات ورفضه. تكون المقاييس 
الأخلاقية مستحقة للإدانة بقدر ما تكون المقاييس النقدية› 9 


الطبيعة لا تفعل قي سيل غايات: كل لحظةء > یمکن إذا في هذا 
المنظورء أن يتأ سس كتمام وجو كلام الشخل السعيدٌ. . إنه يعدم 
البتية الاستبدادية للبيئة› آلبنية «(البربرية)» ليتيح مجيء الكلام 
الخلاق› البنية «المتوحشة) . إنه يبيّن أن المشكلة ليست تغيير 
العالم بواسطة العقلية 6انقة«هتاةء بقدر ما هي أن نكتشف شعرياً 
أن تجديد قوته ومقدرته عقَليْ . وفيي هذا الميدان» ليس إله 
سبينوزا عديم الشبه بمادة ماركس . . بين التوافق الكامل مع الذات 
والتوافق مع الواقع › بين إرادة الحقيقة وكلام التاريخ› ثمة حير 
يمكن أن نستخلص فيه أسبقية سبقية السعادة بالنسبة للشغل» محررين 
الأولى من اللاواقعية › والثاني من الطغيان . 


تقع العلاقة بين الشغل والسعادة إذاً خارج إشكالية أصل 
الانسان وضد إشكالية الانسان الذي يعامل زف ¢ دت 
نصء . ليس المقصود التقدم من دون هدف» ولا الخضوع من دون 
سبب» ولا تجاوز الذات نحو غائية سيتم فيها العقلي والذاتي› 
التأمل والتعسف في خلتي تكون قوته أعظم بقدر ما يستتيعٌ اللقاء 
الأخير لكل واحدِ بمواهبه الطبيعية . الانوجادٌ ‏ ماما - الخلقّ بات 


Causa 


(2) باللاتينية في التص (م). 
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عبارة› لا هدفاء كلمةً يجب التلفظ بها في الخطاب البشرىيء لا 
تحدیاً و تخذي سعادة ألا يکون المرء غريباً عن نفسه 
سعادة الخلتى لأجل الآخرين خارج العبث . 


7 


التخيِل 


لدينا القدرة بصورة مبكرة جداأ على تكوين صَوّر» على أن 
Er‏ بالقکر بتی موضوع ما» اشکاله› ألوانهء لک بل حرکته. 
ومن البديهي أننا إذا نسينا إلى الصورة بنية خاصة بهاء إذا رأينا 
فيها واقعاً خاصاًء علينا أيضاً أن نتساءل إذا كانت الصور ذكريات 
من نموذج خاص مرتبطة بالماضي الوقائعي أو التأملي. هل تعبر 
عن تأليفي لعلاقات متداخلة تتناسب مع موضوع ما أو» على 
العكس» ومع أنها استندت إلى العالم المحسوس» أليست أداة 
إحدى وظائف الوعي : الوظيفة المصورةء المستقلة عن العلاقة 
بالڙّمن الجماعي» لا بل بالشعور الفردي بالزمن ضمن هذا 
المتظورء يصبح الخيال طريقة أولى لتصور العالم وبناثه» فيما 
الطريقة الثانية هي استخدام التمثلات المصورة. قاطعين مع 
التراث› يصبح من الضروري إذا ربط الاستقهام بصدد الحرية› 
وعن المسؤولية» بمشكلة الخيال لا بمشكلة الارادة. 


فلنحاول أولا عبر تلفيق منهجي› أن نفصل العناصر 
المصورة أتحديد الصورة. 
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الصورة نتيجة بمقدار ما قد لا يكون في وسعناء من دون 
علاقاتنا بالعالم الخارجي وبالعالم المحسوس» أن نمتلك أي 
ل Î Lgi} «re-présentation‏ تعبير عن علاقة للفكر بالعالم 
المحسوش ؛ هی مركز علاقات متداخلة»› تلاقي بعض البنى› 
تعبير عن حضورنا الشخصي في العالم» اا 
حضورنا الاجتماعي . هنالك إذاً شكلان من الصورة - النتيجة. 
الشكل الأول مرتبط بالميادرة الفردية. وينتقل الشكل الثاني من 
جيل لجیل على شکل مل علیاء وأمثلة أصلية للحضارة› وإذا 
كانت هذه الصور تبدو لنا مجمدة» فواقع كونها قابلة للنقل› 
ويمكن إيصالهاء وأنها وراثية بمعنى ما» كل ذلك مطمَيْن بصدد 
طبيعة الصورة» يمنعنا من التفكير فيها كما لو كانت حضوراً 
اعتباطياًء يطرحها على الرغم من أصلها بمواجهة وعينا كجزء 
مهم من عالمنا الداخلي› ککائن نشاطه دیالکتيکي بمعنی أن في 
وسعه تو جیهنا رأة ف انشا حا القتف: اا دعامة 
وأنه يقبل أن يكون عائقاً. بتنا نرى هنا مشروع تمايز نوعي 
لرن :لها وة فة رط بود اها وال الا 
تلتمسه وصفة عاطفية مرتبطة بالمثال الأصلي الوراثي» وبدوام 
البنى الجماعية وبعلاقة الذات بنزوات أصلية لا يمكن التحكم 
بها. 


el he ES إمكانية.‎ e 
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الواقع للذهن» يدعو هذا الأخير للتفكير في الهوية المحتملة لهذا 
التمشل وللإدراك الحسي» في أسباب اللا - هوية الممكنة وفي 
طبيعة الحركة التي أتاحت لنا الصورةٌ - الإمكانيةٌ بواسطتها أن 
نحيّن في ذاتنا إدراكاً حسياً غير حاضر» بل حتی إدراکاً حسیاً غیر 
معيش . هذا التحيين ر بتزمين الوعي› تظهر لنا الصورة - 
الممكنة هتا غلى أنها ما يمنع الوعي بواسطته الزمنَ من إعدام 
علاقته بالواقع . هي بهذا e‏ ¿ الشخصي› > لکتیا لا 
تعود أكثر من هذيانٍ إذا كان عليها أن تفضي إلى قطع بين وعي 
القرد ووعي الآخرين. إن ممكن الصورة هو إِذاً ممكَنْ علامةء 
وقي بعض الحالات ممكنٌ رمز سوف يوصل الفرد بواسطته إلى 
الآخرين بُّنى الموضوع الممثل أو ال اروف كتا مضل 
الصورة أن نطرح موضوعاً ما على آنه حاضر في حين هو غائب» 
أو أن نجعل بعض بنى موضوع كان حاضراً في السابق غائبة. 
بحيث أنه إذا كانت الصورة تظهر لنا كما لو كانت قوةء إدراكاً 
حسياً مثالياًء لا يهمنا في الوقت الراهن أن نعرف إذا كان هناك 
تناسب بين بُنى الموضوع وبُناها. بهذا المعنى» تكون الوظيفة 
GG EL‏ 

فى الوعي بين موضوع واقعي وموضوح مثالي. وهي تدفع حتى 
في بعض الحالات إلى المجابهةء تحفز طوعاً النزاع بين 
الموضوع المصور والموضوع الفعلي . إن الحكم الذي يلتمسه 
حضور الصورة يؤسسها إذاً على آنها ما يتعمق بواسطته 
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الديالكتيك التآملي أو يتكثف . لكن ليس هناك ديالكتيك تأملى 
من دون حكم على هذا الديالكتيك . إن الصورة لا تدعو هکذا 
الوعيّ فقط للتساؤل حول حضورها فيه» بل تدفعه للسؤال بحيث 
يمكن أن يولد من هذا الاستفهام حك ثانٍ يتعلق هذه المرة 
بالديالكتيك التأملي . 


وإنه لأمر متناقض أن الكلام على الصورة كممكن»ء إتما هو 
التعامل معها متذ الآن كنتيجة» أي على آنها القيأاسده0عهاةمه! 
الخاص بنتيجة ينبځى معرفة سبيها. لکي تڪون هناك صورة»› 


جي * ےر ”.م 
E‏ 


يجب أن يكون هناك إما حضور في الذهن لموضوع مصور يحيل 
إلى موضوع فعلي» أو حضور لمفهوم أو لعلامة تححيّن بقضلها 
العلاقة بين الموضوع القعلي والموضوع المصورء أو أيضاً 
حضور حركة تتيح استعادة العلاقة الدينامية التي قامت بيننا وبين 
الموضوع حين عرفناهء أو تجديد حياة تلك العلاقة. إن العلاقة 
القائمة بين مبادرة ونتيجة متمناة تستتبع أن تقدم هذه النتيجة تفسها 
منذ الآن في شكل صورة. ولهذه الصورة طبيعة مزدوجة: طبيعة 
مجردة» لأنني أنزع في اتجاه نتجعجة » وما أسميه صورة هو نقطة 
الحقاء العديد من العناصر التأملية التى تخحلط بها العناصر 
الملموسة اختلاطاً حميماً. (الصورة الأولى التي أبعثها حية هي 
إذاً صورة مجموع أكثر بكثيرء مما هي صورة عنصر واحد. 
وملاحظة هذا الأمر أكشر إثارة للاهتمام بمقدار ما يكون هذا 
الشكل البدائي للصورة ذا صلة قرابة بالشكل الأكثر إعداداً 
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للخيالء أي الخيال الخلاق). وطبيعة ملموسة» لكن وجداني› 
وتحفيزاتى » والحركة الداخلية لوجودي» هي التي على المحك. 
بك أن هذه الصورة المزدوجة هي في الوقت ذاته ناتج 
واستباق» وما يعطيها بناها الحية إنما هي علاقاتها بمجموع وإنما 
هي قدرتها الدينامية. 

لکن إذا كانت الصورة تمد جذورها في مجموع › هل يمکن 
تعیین حدودها؟ أجل» إذا وضعنا أنفسنا على صعيد فهمها وعلى 
صعبد امتدادها. 


تتضمن الصورة عدداً من بنى العالم المحسوس والعالم 
المثالى . إن ما نسميه فهماً إنما هو ما تفهمه الصورة» ليس فقط 
فى ما تكونه» بل في الحذكة التي تجعلها تكون هكذاء في 
دينامية تحولاتها الممكنة» في الغرض من تطبيقاتها. يشمل فهم 
الصورة إذاً العلاقة بين وجود الصورة وصيرورتها. إنها مرتبطة 
بالطابع الزمني› بالعلاقة بين الزمن الذي أصنعه والتزمين الذي 
أصبحت الصورة بواسطته ما هي عليه واكتسبت بنى بحيث 
تمكنت من استقبالها. إن فهم صورة يتضمن إذا أيضا نوعا من 
دعوة الوعي نحو هذه الصورة الخاصة ويحاول شرح الأسباب 
التى لأجلها تبدو هذه الصورة في بعض الحالات وقد تمنت أن 
يستقبلها هذا الوعي وليس ذاك. إن فهم الصورة هو الذي يفسر 
جزئيا قدرة الوعي الخلاقة . 

إن ما نسميه الامتداد يتعلق بعلاقة الصورة بالعالم الخارجي . 
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المقصود هنا ما يتعلق» في الصورةء بالادراك الحسي لموضوع 
محدد ويالتمثل الذي يناظره. إن الأمر إنما يتعلق بغائية محدودة. 
ودراسة الامتداد تتناول العلاقات المكانية لموضوع ما والكيفيات 
المختلفة التى تحتفظ الصورة بواسطتها بالقدرة على أن تحفز مرة 
ثانية الحيّز الذي كان قد تم فيه الإدراك الحسّي للموضوع 
المُناظرء والذي يمكنها أن تكون مدعوة فيه للتتجسد مرة أخرى 
والذي يمكنها أن تكون مدعوة لتخييره ۔ 

إنه لواضح أن مشكلة الصورة تتسبب بمشكلة طبيعة الواقع . 
تمتعتا الدينامية الخاصة للصورة من أن ترى فيها ناتج مجرد تناظر 
za correspondance‏ المو ضوع . . لد بات موجودا ما وراء هذا 
التناظر عدد معين من التمايزات› عدد من الصقات التي تدفعنا 
للتساؤل إذا لم يكن تَتَكّل الصورة مرتيطاً في بداية الحياة 
البشرية» باستحالة الإدراك الحسي الكاملء بالقلق الناتج من 
غياب الجملة فانلهاه؛ هذاء وقد نشكل صوراآً لتمشيل العالم 
المحسوس الذي قد نحجز عن فهمه بالفعل . 

قد لا يكون هذا التمثيل مع ذلك أكثر من حلقة في الحياة 
العاطفية معدة لوضع نقاط استدلال في تطور الوعي . إذا كان 
مستوى الصورة الأول يظهر على أنه مستوى وَصْل ١ء‏ #وإص 
ناا لبي ۰ يظهر المستوى الثاني كمستوى وصل ما قبل إرادي 
للوعي بالعالم المدرك. إن الكائن الذي مَل الإدراك الحسي يعود 
إليه بالواسطة غير اللعبية للصورة وتتيح له هذه الوساطة أن يعي 
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دوام العالم المحسوس. ومن قبيل المقارقة أن الصورة وسّطت 
عالم الأشکال بحيث أنه حتى موضوع اeزطاه‏ مجهول يصبح مألوفً 
وناظر الصورة هنا الحاجة لتحديد موقع للذات في عالم الأشكال» 
للسيطرة على القلق الأصلي الذي يولده إدراك حسي ووعيٰ 
متقطعان. إن الصورة خالقة لاإدراك الحسي الذي في حالة 
صيرورة. وهي في أساس قدرة التفكير الوسيطة . 


لم تكتسب الصورة إلى الآن قدرة وسيطة إلا لتساعدنا على 
التغلب على القلق الذي يولده فينا الاختلاف القائم بين عالم 
الادراك الحسي وعالم الوعي . هذا الاختلاف بحد ذاته يجب 
تجاوزه» ويكمن دور الصورة في طور لاحق في مساعدتنا على 
الممايزة بين الموضوعات المدركة حسياً ومن ثم مقارنة بعض 
بُناها. والصورة تقدم في هذا الطور طريقة معرفة» تيدو كما لو 
كانت المرشد الذي يتيح للكائن البشري أن يمتلك بالتدريج العالم 
الحي كما العالم فاقد الحياة. قد تلعب مثلاً دورها في عامل 
القهم intelligence‏ lzllم›‏ الذي يمكن بواسطته» وفقا لسپيرمان» 
ألا يصل الانسان ا tەزbاە‏ وصورة وحسب» بل أفكاراً 
وأشياء وعمیمطء. تحتسب دلالةٌ رياضية ueينا6aطامص.‏ لدينامية 
الصورة هنا إذاً وظيفة منطقية تتيح للكائن البشري أن ينتقل من 
فهم comprêhension‏ سلبي للعالم إلى توجه فاعل ديالکتيكي في 
العالم. تساعدنا الصورة على أن نفصل» تفرض علينا أن نحكم 
على المسافة الموجودة بين كون الأشكال وكون القكر» تنبثنا 
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بصدد الأختلاف البنيوي بين هذين الكونين وبصدد الاأختلافات 
التوعية للعناصر التي تنتمي إليهما. 

إن وظيفة ممايزة الصورة التي تجعل منها أداة يقة دقيقة تبقى 
تحليلية جداً إذا لم تتوصل لأن ترمز إلى ماتكون أعطت 
معلومات عنه› ولأن تحوّل بُّنى العالم عبر جعلها علامات . إن 
الذات المتجادبة في اتجاهات شتى تقوم إذا على البتى المصورة 
لأجل تجريد كمال حركة المعرفةء وحفظه»ء ولأجل أن تصون فى 
كل لحظة الوحدة الدينامية للعلاقة الموجودة بين العالم وبينها (أي 
حر كة المعرفة). 

نرى منذ الآن أن الخيال يتيح لنا تجاوز نهائية العالم 
المحسوس ويصلنا بالحكم المنبثق من الوعي. هو يتجه عندئل 
نحو الصورة لأجل إيصالهاء تعميق قدرتها ذات الدلالة عبر 
الانطلاق من الادراك اللحسي وعير الاتطلاق من الكلمة. 

حين أدرك موضوعاًء أدرك بعض صفات هذا الموضوع 
وبعض كيفياته ء#انللهمه. هنالك عدد من البنى المحسوسة التي 
تحرض أحاسيسي › لكن العلاقات بين هذه البنى تجعل الموضوع 
حاضراً بالنسبة الي بجيث يتلاشى الطابع البنيوي بحد ذاتهء 
بحيث في اللحظة التي يبدو فيها الموضوع موضوعاً أكثر مما في 
أي وقت آخرء لا يكون كذلك إلا لأني أدركه كصورة. لا أدرك 
الموضوع النتيجة بل الأجل المؤقت لصيرورة توسّطها الصورة. 
إن العلاقات المتداخلة لهذه البنى والعلاقات التي ينظمها ذهني 
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معها تجعل من هذا الموضوع الصورة التي ألتقيه بفضلها بحيث 
لا يفرض نفسه» وبحيث يظهر لي قليلاً على أنه ما يعدّل في 
المادة تعزيم المادة نحو الفكر الذي لن ينكره (أي الموضوع). 
يطلب مني الموضوع» في نوع من الترجي» أن أقبل بحضوره 
ويجعل من نفسه صورة ليخريني . آنا منتصر على العائق الذي 
يمثله كل شكل وعلى الزمن الذي لزم لكي ينبني هذا الشكل. في 
الواقع› يوجد الزمن لأن المادة تكون؛ لكن إذا لم يعد هناك 
عائق المادةء لا يعود هناك عائق الزمن. هكذاء أن أدرك أو لا 
أدرك لا تعود له أهمية شرط أن أتخيل. لأني أتخيل» ليس هناك 
من موضوع او کائن لا تتوقف سببيته علي 


فلنذهب آبعد. لتفترض أن خيالنا يجدده الأدراك. في هذه 
الحالةء يصبح الإدراك ظافراً» لکنه لا یتغلب في کونه یکون» 
وقي كونه يقعل في عبر مجموعة من الإحساسات؛ إنه لأمر 
متناقض أن يصبح انتصاره عندئلٍِ انتصار خارجية الاحساسات» 
الذي يحدد خيالي ووعيي . والحال أن تفسيرنا للعلاقات بين 
الصورة والادراك يرفض خارجية الاحساس ويوضح انتصار 
داخليته. لو كان لدى المادة في الواقع إمكانية حفز الصورة› 
يعنى ذلك عندئلٍ آنها وجدت وسيلة فرض نفسهاء ومخاشنتي 
او هه ام الا خافات صرف الاد راي 
کما المرکیز دوساد حیال کائن بشری لا یمکنه أن یتواصل معه إلا 
عن طريق تحويله إلى الإحساس الصرف . أخيراء تصبح المادة - 
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إذاً الإدراك الحسي - هي التي قد تسيء معاملتي لدمجي في 
صيرورتها؛ لتجعل مني لحظة من تطورهاء لتحولني على غير 
علم مني إلى شكل مستقل عن قرار خيالي . بحيث حتى إذا كان 
يمكنني الإدراك يکون علي أن أتخلى عنه» لأن صورة الموضوع 
وحدها هي التي تستطيع آن تفرض على الموضوع أن يبقى في 
مكانه» في المكان الذي لن يخاشنني فيهء في المكان الذي أؤكد 
نقسي فيهء بقضل الصورةء سبباً لهذا الموضوع . ليس ثمة إِذأً 
فى منظورناء إدراك أكثر مما ثمة إرادة. تزول الذاكرة أيضاً لأنه 
لا يعود يمكن آن يوجد تذكار. ففي الواقع» إن التذكار صلة بين 
صورة وموضوع ولقد رأينا أن الصلة الوحيدة الممكنة هي داخل 
الصورة. لما كنت قد أصبحت سبياً للموضوع بفضل انتصاري 
على الادراك الحسي» أؤسس الزمن أيضاًء ذلك أنه يفقد طايعه 
كتهديد لأن الأسباب التي كنت أصارعه من أجلها هي تلك التي 
كان يجعل مني موضوعاً بواسطتها ولأني متتصر على هذه 
الأسباب. على الصعيد العملي»› لو أن الزمن كان يۇسستي 
كموضوع» لكان واقعي يتماهى مع وهم. لكن إذا كنت منتصراً 
على الادراك» فأنا منتصر أيضاً على الوهم الذي قد يحولني إليه 
زمنْ المادة. كل ما أتنازل عنه للادراكء إنما هو الحركة التي 
سأدل بها على الصورةء وأفسر بها انتصاري على الادراك» 
وأعطي الصورة قوة وشكلاء وباختصار هو الحركة التي سأغرق 
بواسطتهاء بقضل الصورةء عالمَ الموضوع في النسيان»ء إلى 
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الأبد. لأن للانسان موهبة الصورء لا تعود الطبيعة عائقاً ويصبح 
الموت بحد ذاته رها لأني رفضت أن يستخدمنى الادراك 
كجارور تخرج منه الذاكرة سرو كن دعو لاان ردد 
بامتيازء لأن هذه الدعوة دعوة يوسّط بفضلها كل شيء وتكون 
الصورة بفضلها قراراً مماثلاً للقرار الذي يؤسس عالمَ الرياضيات 
'الرموز بواطته , 

هوذا الإنسان إذاً يرفض أن يستخدمه الادراك الحسي لتثبيته في 
قدرته على تنظيم العالم بفضل وراو کو ال ا 
هکذا إلى استلاب مزدوج : 

استلاب الاتسان بالادراكات المولدة لصور تحدد الفكرَء 


استلاب المادة التي لا يتصدى لها الإإنسان إلا فى الصور 
التي يكون قذ تلقاها منها. ۰ 

والحال أنه إذا ظهر لنا الخيال على أنه الوظيفة المنطقية 
والبشرية بامتياز» فذلك بالضبط لأنه منتصر على هذا الاستلاب 
المزدوج الممكن. هاكم لماذا يتأسس على منظومة علامات لا 
تكون متجمدة في أي لحظة» تتضمن في الوقت ذاته حرية المادة 
وحرية الروح» تكون دائماً مؤسّسة لتوازنهاء منتصرة على 
النزاعات وعلى الديالكتيك» تولد من التحرر المتزامن للروح 
وللمادة. هذه العلامات» التى هى الأكثر مشروعية بين الصور» 
إنما هي الكلمات . ا 


89 


إتها صور لأآنها ليست شيئاً خارج ما تستهدفه. إنها صور 
منطقية لأنها لا شيء خارج الصلات المعد المعدة والمغيًاة التي تعطيها 
ماوت اة هي صور حرةء لأنها بقعل قرار مرتبط 
بتاريخها› تؤسس في الوقت ذاته ما تدل عليه كما ذلك الذي 
يستخدمها. إنها تؤسسه ولا تحددە. تولد کل التوسطات» وكل 
التحويلات» كل الأسئلة وكل الأجوية. تعطينا وجهة نظر مميزة 
عن ديتامية كل واقع . . ذلك أن الصورة والكلمة لا تؤسسان الواقع 
وحسب» إنما تحكمان عليه وتحكمان على الصلة التي تقيمانها 
معه. یمکتهما حتی إخفاؤه حین تلاحظان آن ثمة خلاقاً بینهما 
وبینه» خلافاً مرتبطاً بلا تساوي.تاریخهماء وطبیعتهما؛ وبالضبط 
لأن الكلمة تؤسس هذين التاريخين وتحكم عليهماء يبدو لنا 
مستحيلاً أن نتشيء فيها التضاد بين ما تكون وما تؤسس. وبفضل 
الصورةء يمكننا أن نقول أيضاً عن الكلمة إنها تبحث عن الواقع 
بقدر ما تؤسسه أو تدل عليه . 


إن الخيال» مفهوماً بهذه الطريقةء يبيّن لنا أن اللإنسان يعجز 
عن أن يتماهى مع الروح أكثر مما مع المادة. . إن طبيعته مختلمة . 
وضملن هذا المنظورء يمكننا أن نؤكد آنها غير قابلة للوصف› 
تقلت من التحليل بقدر ما تقلت طبيعة الله . إن الإإنسان»ء الذي 
يعبر عن نفسه بأكمله في الخيال» يرخض حفز العدم» ينكر 
التضادات يعصكنممعهامه ء16 غير القابلة للتبسيط . وهذا بالضبط 
هو ما يسمح للبشرية بالتقدم» والحوار» والمعرفةء وعلى 
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المستوى الماورائي - أو اللاهوتي - بالرجاء. 

لموقفنا إذا امتدادات انعكاسية على التجربة اليومية» 
الاجتماعيةء والاقتصادية. إذا كنا قاربنا حقاً 2 حمَيقمَةَ طبيعة 
الانسانء إذا اكتشفنا حقاً أن الوحدة كائنة فى طبيعته لا خارجها 
كما كان يعتقد أفلاطون» إذا أوضحنا دينامية هذه الوحدة» يكون 
طبيعياً تاماً أن نفكر في أنه ليس ثمة مؤسسة اجتماعية واحدة 
اندها الناس آو يقودونها إل وينبغي أن تعبر عن طبيعتهم . 
ويمكن هكذا أن تَنْتج من تفكيرنا إدانة كل النزاعات»› وکل 
الحروب» وكل ا الايديولوجية» ويمكن أن ينتج بحت 
عن الوهم الذي كونته أجيال عديدة من الناس حول ذواتها. وفي 
الحد الأقصى» لا يؤكد إنسان بتاتاً أنه إنسان إذا كان واثقاً حقاً 
من ذلك»› ويبدو لنا تاريخ البشرية يختلط قلیلاً بتأكيداتِ : ن 
أكثر فظاظة بقدر ما يكون الإنسان أقل ثقة بكونه إنساناً. 

عند هذا المستوى من فكرناء أوضحنا إذاً عدة مستويات في 
الوظيفة المصورة : 

خيالاً فهمياً وتحليلياً نموقع أنفسنا بواسطته في كون 
المماثل. في الوقت ذاته» نمايز قدرتنا المتطقية وقدرة الواقع› 
آي» بمعنى ماء القَوة ععصهءوندم ه1 والممكن عاطایمم ع1. 

- خيالاً يؤسسنا في آن معا ومنطقياً في تاريخ المادة وفي تاريخ 
الروح» آخذين بالحسبان واقع أن هذين التاريخين لم يعودا 
متضادین . 
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ا مکنا بقضله إعداد صالات مجر ده بین کونتا الشخصي 
وکون العالم المحسوس . إنه شکل خیال موحد انه يساعدنا 
علی التغلب علی الاتقطاعات التي کانت تهدد تاریختا الخاص 
بنا . 


لم تتكلم إلى الآن إلا على الصورة المرتبطة بالوعي المتيقظ . 
لكن ثمة أيضاً الصور المتوحشة في الظاهر التي تَعْلِم عن الدينامية 
المرتبطة باللاوعي ! 

هتالك في هذا المنظور الجديد تساو لحدّين» ديالكتيك بين 
«آنا» نا الفردية و«آنا» نا الاجتماعية من جهة» وبين «أنا» نا العقلية 
و«أنا» نا اللاعقلية من جهة أخرى. تفسر لنا الصلة بين الصورة 
واللارعي لماذا بواسطة الصورة يبقى الوعي متيقظاً دائماً ولماذا 
يعزز اللاوعي في الصورة وظيفتها الرامزة. بالاضافة إلى الدور 
الفيزيولوجي الذي تطهر بواسطته أسس الوعي من دون إفقاره» 
وتسمح له بأن يصبح مجدّداً مستفياد ن لها دور لاتا لأنيا 
تسمح للانسان بأن يعيش ما هو معهود به للعب آو للفنء بان 
يعبر عن قوى أصلية متحررة من الخيارات الاجتماعية» قوى 
حادثةء وأحياتاً لااجتماعية أو مضادة للمجتمع . 

إن متطى الصورة ناتج إذاً من طبيعة مزدوجة. فمن جهة» 
تكون الصورة إذا صح القول مشاهدة لذاتهاء وتتنسق كتاريخ في 
الحلم أو علی مستوی أعلی› فيي الخلق . من جهة أخرى» 
تكون الصورة فاعلةء محرّكة؛ إنها تحدد اتجاه الوعي» تحول 


92 


اتجاه التفكير» تبقي على التوازن بين الوعي الفردي والوعي 
الاجتماعي . عند هذا المستوى» لا تعود للصور وظيفة تطهيرية 
فيزيولوجية وحسب» بل وظيفة تطهيرية أخلاقية. إنها التعبير 
المنسجم لتمرد الوعي الفردي ضد عدد من العوامل الالخلاقية . 
هي تسمح للذات بوعي الصلة الفعلية التي تقيمها مع الوسط 
الاجتماعي› تعطيها توضيحاً حول طبيعة النزاعات التي أعدها 
المجتمع فيها من دون علمها. . إنها مصدر معلومات حول التاريخ 
السري للوعي . بيد أنه تنبغي الاشارة إلى أن ثمة خطراً ممكنا في 
الصلة بين الفرد والصور› لأنه لا ينبغي أن تعبر الصورة عن 

كبوت الكائن. إن طبيعتها الحقيقية قد يستلبها ذلك عندئزٍ. إذا 
عبرت عن الكبوت (جمع کبت o1٥ناfrustra).‏ تصبح تشبه الوعي 
الاجتماعى» الوعى الجماعى الذي يكون دوره الحد من عموية 
الذات الخلاقة» متماهية بذلك بالذات مع نفي للفريد بواسطة 
العام. ترى هنا إذاً أن الصورة تخو نضالهاء من غير علم 
الوعي» ضد كل أشكال الاستلابات . فضلاً عن ذلك»ء مثلما 
تغْلمنا صورة اللاوعي حول حقيقة خياراتناء فهي تْلمنا أيضا 
حول حقيقة الواة قع. إنها تتيح هكذا المجيء ء المتزامن لقصدية 
الذات ولقصدية الواقع . وربما في هذا بالذات» لا تكون للصورة 
وظيفة منطقية فقطء بل كذلك وظيفة أونطولوجية. إنها ما به 
يون الانسان» وما به يتنامى وجوده الصائر. نقع مجددأء عند 
هذا المستوى» على ما سبق وقلناه: إن الخيال يؤسس الزمن› 
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ويقوده› وإذا كان يعبر عن وجود ذات فذلك بمقدار ما يكون 
منتصراً على كل التهديدات التي تنزل بثقلها عليه . أخيراًء إذا كان 
اللاوعي يوحد وظيفة الخيال المنطقية ووظيفته الماورائية» فهو 
يكشفهما لنا بوصفهما تؤسسان دلالة الأنا #ز. بما أن الصورة 
تتسبب بالوجود عاق انه لا یعود اللامعقول surdeطة۲‏ ممكتاً. 
يظهر كفراغ صور» وبالتالي کافتقاد عۍlaړqة rationalitê‏ دالة 
رن 

لا يمکن أن يحون الواقع› في نظر الفيلسوف› تسخة عن 
موضوعات . إته حركة يعرض عليها الخيال اتجاهاً. هو قَوة 
تؤسسها الصورة. لا يمكن القبول بالاطروحة القائلة إن الواقع 
یزول إذا أغمضت عينى» لأنى إذا أغمضت عينيّ› e‏ 
فن قوسن الراقع EEE EIEN‏ 
العينين» أحس بوجع غريب لأني لا أكون أدركت ما الذي 
أوجعني . عبر وساطة الوجعء وبنمط أكثر إعداداآء (أي) بوساطة 
الألمء يكشف لتا الخيال الآن معنى جديدا. يؤسس مجمل الينى 
المحسوسة المربوطة تقليدياً بالإدراك الخام» لكن خارج إرادتنا. 

لا يمكن الخيال أن يصل إلى هذه النتيجة إلا بفعل إمكانيته 
المميّزة أن يؤسس نفسه بنفسه . إنه لصحيح تماما أن معظم التاس 
تحددهم إدراكاتهم الحسبة الخام» ویموت عدد كير من الكائنات 
البشرية من دون أن يكونوا عرفوا يوماً أي شيء عن إنسانيتهم . 
وهم غير مسؤولين» معظم الوقت» عن هذا الجهل»ء فشروط 
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عملهم› ومحيطهم الاجتماعي › وحتمياتهم الأخلاقية» والتقاليدء 
وشتی مستویات تبعیتهم ۰ اا فر كررين على الفح كا 
برومیثیوس على صخرته . یعیشون ویموتون في استلاب 8 
عدداً معيناً من العوامل عدّنتهم حرفياًء أي استخلتهم وفقاً 
لمردودهم من الذهب أو من القضة. هاکم لماذا يحون الى 
الأساسي للخيال خلق حرية ترفض المثل الأعلى أو الأخلاق 
التقليدية› حرية الإنسان الذي فقدت عبارتا مطلق ونسبي› 
كلاهماء معناهماء بالنسبة إليه. 


كان المطلق مرتبطاً بالزمن وبالوجود» والخيال يؤسس الزمن 
والوجود في ا ا ي 
الخام ES‏ نوعياً لم يعد له أي علاقة بمنظومة 
تناظرات كe٥«ةل«همءه٣إإهء.‏ ثمة في هذه المجموعة من الناس 
المعذنين مَنْ يبلغون شاطى إنسانيتهم بواسطة الوجع الذي تحدثنا 
عله ۽ لن الوجع يعطي الانسان صورة وجوده. . إنه انتصار العبد 
أن يو سس (المرء) وجوده في الخيال من دون علم أولثك الذين 
یعتقدول انهم یوجدول أذ يأمرون»› ينظمون› يضعول موازنات 
وخططا والذين ليس لديهم ة في الواقع لا كينونة ولا وجود. إن 
ااال ن E N‏ 
في المادة. 
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إن الخيال خالق قيم إذاًء فهو الذي يهاجم الوحدة الداخليةء 
وهو الذي يحطمهاء وهو الذي يريدهاء وهو الذي يرفض 
الخلاف بين الانسانء الذي يجب أن يمتلك مصيرآًء وما لا يعود 
يستطيع في المادة امتلاك مصير› لكونه قد مات . إن الخيال إذاً 
خالقی النزاع بين المجتمع المحب للمال والفرد الذي لديه نقاط 
مشتركة مع هذا المال وهذه المادة الميتة أقل مما مع الأقل تُطوراً 
بين القرود. لهذه الأسباب جميعاً يجدد الخيال في كل لحظة 
الحركةء والنظام» والانسجام» ا ا ا 
وهو لا يسمح أيضاً بالسقوط مجدداً في الجمود. يضطلع الخيال 
بوظيفته المتطقية» يساهم في وجح التطورء يقود من دون أن يقيم 
تراتباً بين ذاته وما يقوده. كل هذا يبلغ أوجه في الوعي الخلاق› 
أكان وعي الفنانء أو الفلاح› أو العالِمء أو العامل. إن الخيال 
هو الذي يسمح بالقول إن الاختلاف بين الطبقات اللاجتماعية أو 
الأفراد لا يفسره المال أو العلامات الخارجية للغنى» بل الصلة 
الداخلية بالمادة الميتة» الصلة التي تفضي إلى حالة ذهنية» جمود 
للفكر> وة لالز عبات حضور کله کبوت› ولمزيد من الدقة 
إلى ضد _ gyجوag «anti-existence‏ هو أيضاً الذي يسمح بالقول ما 
هى طبيعة السؤال الذي يطرحه الفرد على ذاته في كل ما يكون 
والجواب الذي يجب أن يعطيه لنفسه بواسطة الخيال الخلاق . 
إننا نؤكد إذاً إمكانية أن ينتصر الانسان على كل الانقطاعات التي 
تهدده ونؤكد أيضاً بأنها حرية منظّمة تلك التي تتجسد في جهده. 
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قاثمة الفصول 


إن التقذيم يذكر هنا بدائرية الاستدلال ما دام يتم بين الصمت 
والموت. وهي لوحدها إنما تساعد على فهم كيف أن نيتشه هو 
نقيض - سبينوزا الذي لم يكن يريد أن يكونه ولماذا يفتح 
الديالكتيك. المقود بشكل جيد» على الحوار الذي سحقه 


زرادشت . 
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الكتابه 


0 


لماذا يكتب الناس؟ هذا السؤال يشغل بال الكاتب كما 
القارئ» وما من جواب دوغمائي ممكن. فبالتسبة لكل مؤلّف» 
ثمة تفسير مختلف» وقي كل مؤلف ألف من الاتجاهات المتلاقية 
أو المتناقضة وفقاً للحظة من لحظات الحياةء والحمل الجاري 
وحتى وفقاً لكل شخض» وكل مرحلة من تطوره» وكل وضع› 
وکل مستوى من هذا الوضع . 


يمكن أن يكتب المرءء مثلاء لأنه يعتقد بأن لديه رسالة يجب 
أن ينقلها . فالعمل المتضمن أطروحة بات يتطلب من الموهبة 
الخضوع ليس فقط لنظام كمال جمالي» بل كذلك لمتطلبات 
الفكرة أو القناعة . وسارتر يشهد على ذلك. لكن المرء يمکن أن 
يخلق أيضاً انطلاقاً من حدس بصلابة منظومة» وبيقين غريزة. 
ونیتشه أو کلوديل حاضران لاثبات ذلك . يتجذر العمل عندئل فى 
علاقته بذاته» , يصبح الرقم الذي ينعد انطلاقاً منه برهانٌ (يبقى في 
الخلنية) وتفرضص قناع أساسية تفسهاء . يصبح › في جملتهء» علامة 

شيءِ ينبغي تعميقه › متبط غموماً بوعى أزمة في طبيعة العام أؤ 
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في مصير الناس الماورائي . لا تصبح دراما الغرد الحميمة لا زمنية 
ge «trans-temporel Aıianj - çe Jo intemporel‏ اه من الصعب 
الكلام بعد عن الزمن الذي ينفجر تحت وهمه الخاص به ويستنقد 
نقسه في الاصطلاحات . 


کان يقول ديكارت : «أتقدم مقتّعاً» . وكان يعني بذلك أن الفكر 
يتقدم خلف البنى الظاهرة للعمل. يبدو الكاتب إذاً كساحر يملق 
أكثر مما يشحر. يخفي نقسه عن نظره الخاص به» يستبسل في 
تعدیل ما یعرفه وما یحس به في ذاته» یجعل من نفسه آخر 
ليصيح جوهرياًء ليتتزع نفسه من سيطرة الجسد»ء ليس لأنه يريد 
التجرد عن المادة» بل لأنه يريد أن ينظر إلى نفسه وهو يفعل»ء أن 
يعيش آأهواءه وأفراحه كما لو كانت خاصة بشخص غريب أن 
يتخلص من كل وعي مذنب إزاءهاء أن يعيد بنية جسده إلى 
توحش أصلي خارج القوانين» والعادات والتقاليد. فمن دون 
شعور الكاتب بأته خارج على القانون» بالمعنى الانساني الصرف 
للكلمةء يخطىئ» يضل»› يتصالح مع الأفكار المسبقة» والتربيةء 
والثقافة . لا يتعلتق الأمر بفوضى داخليةء بل بحرية فقط . لا أحد 
في الظاهر مدمّر لذاته أكثر مما خالق حقيقي . هو لا يجهل قيود 
الوسط الاجتماعي› واللاوعي ٠‏ لکنه يزدوج . فمن جهة» إنسان 
الجميع» ومن جهة أخرى إنسان ذاته الذي» وهو وحيد» يكون 
شاملا . ومن هذا النزاع لا ينبثق النتاج بعد بل ضرورة صنعه. 
هذا هو سر الأصل . 
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آنا لا أظن› على الرغم من رأي غالبا ما يجري الدفاع عنه 
بصورة بارعة - وتبريره في بعض الحالات _ أن كتاباً ما هو كاذب 
بطبيعته . حتى إذا كان هذاء فهو لا يغير شيئاً في مشكلة الانبثاق . 
ليس مهنا ألا يظهر الواقع فعاياً أو أن يبدو أنه يفقد في النتاج 
طابع الحقيقة المحسوسة الذي ينبغي إن يجر نفسه أحياناً على 
التظاهر به من دون أن يمكن الكلام على تلقيق. فمن حيث 
الطبيعة» يتحدد موقع كتاب خارج المفاهيم التقليدية. يبدو لي 
حاملاً خبراً وحيداً: أن کل شيء کائن لأنه لا شيء غیره موجود. 
إذا توصل لإعطاء القارئ الانطباع بهاوية» فذلك بالوهم ذاته 
الذي يجعلنا نظن أنتا نقع في حين آننا ننام . 


إن سر ولادة كتاب وء بالحری› عمل ۷۲۴ » يبدو لی أنه 
يكمن أيضاً في النظرة التي يلقيها الكاتب على ذاته. ما من صورة 
تصلح للتعبير عن صراع الإخوة الذي يخوضه الانسان ضد نقسه. 
ما من واحدة» إلا ريما صورة ضد _ حياة (وهذه ليست واحدة 
من الصْوّر)» صورة توازن مضاد لأي تأليف . إن مشكلة «السبب» 
لا تنطرح على الكاتب. يتشبث بها الناقد ويخطئ. يكون المرء 
كاتباً لأنه ذلك الذي یکون. هكذا يؤكد نفسه الانسان الذي» وقد 
أمسك بريشته» يباشر الكتابة. هل هذا يعني أنه ليس ثمة أهداف 
ونه ينبغي احتقار الطرائق التي تتيح الوصول اليها؟ كلا. لكن 
هذه الأهداف غير مهمة إذا كانت تنقص القوة. يعرف الانسان أنه 
کاتب حین یتخلی عن ذاته إلى آبعد حد من حدود وجوده» لکنه 
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لا يستطيع التخلص من ذاته. . إنها لقيامة دائمة يبني نفسه فيهاء 
هو الضائع باستمرار والموجه ي e‏ 
متوحد على قمة موجة قبل أن يسقط ثانية 

E PN‏ اش 
في وسع أحد» قي المطلق الذي بني فيه ذلك الفكرء أن يصتَفه › 
یبرره» يقارنه بأفکار أخرى . حتى بعد أن يصبح العمل ناجزاًء 
بمقدار ما يصبح كذلك»› ليس على هذا الصعيد شاهد مؤلقه أو 
قاضيه . على العکس تماماء يۆکد نفسه کتهدید يشیح بوجهه عنه ۔ 
إن الضجيج أو الصمت اللذين يتنظمان حوله لم يعودا يتعلقان 
بالخالق الذي بات الآن على طريق أخرى . 

ألم نلاحظ أبداًء خلال أيام الصيف آلاف الذبابات المبتذلة 
التى تدندن حول أشجار زيزفون مزهرة» كما لو كانت غأاضبة 
لأنها ليست نحلا؟ إن الفنان» من جهته» لا يسمعهاء يبقى غير 
مبال بالضوضاء التي يتسبب بها. هو الشجرةء المهذأةء 
المتعاليةء الأكيدة من أن الربيع القادم سوف يأتيها بأوراقها 
وزهورهاء» وحين ينتهي الفصل» سوف تستقبل في الأكثرء في 
الجوء اللإشراق المجنون لرائحة رهيفة تتكفئ بعدها لتهيثة نموها 
اللاحى . 

فلتحتفظ من هذه الصورة بأته لا يمكن أحداء في شغله» ان 
يلتقي الخالق الحقيقي . إنه مؤقتاً الوحيد الذي بقامته› الأوحد في 
العالمء الأوحد في نظر نفسه واليائس لكونه كذلك. منصاعا 
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للسيل الذي ينظمه المولفء aS KS‏ ا باليقاء . 
يتماسك على المنحدر» على صعود تحرْرِ للروح ينتمي إلى 
الجتون. کو فو ان ری هواد ته فی خو یی 
العمل المخلوق في حين آنه يهاجمه حتى يتيح له هذا أن يكبر» 
وهو بلا انقطاع على وشك أن تحطمه المجابهة مع قوةٍ تدين له 
بڪل شيء. يتقدم› وعو مرعوب وهادئ في الوقت عينه. ما 
قائدة أن يحيا المرء من دون أن یکون واثقاً من عبقریته؟ 


إذ يتاضل الكاتب ضد نفسه»ء يناضل ضد الآخرين. إن 
حضورهم يضايقه إل إذا انوضع ذلك الحضورء بمعجزة حب أو 
صدافة»› على إيقاع حَلْقّه. صداقة بين فيرجينيا وولف وجويس› 
حب بين بالزاك ولور دو برتي» وبين م بالزاك ذاته وإيف هاتسكاء 
والأمثلة يمكن إيرادها بالآلاف . هذه الحضورات هي حضورات 
داف تة رختفا جل الحالاة اللىي تدر درت 
vocation‏ أن کون عليه الانحکام فجأة بالفكر وأن يجعله هذا 
القكر في أحسن حال . في تلك الحضورات يَبْطل أولئك الذين 
ليسوا هذا الفكر› في حين تجعلهم تلك الحصضورات حاضرين . 
وهي مجابهة مولّدة للذةٍ لا يمكن مقارتتها بأي لذة أخرى. وهذا 
هو التباسها وهذا هو تساوي حديها. لقد كتب نيتشه: في 
الماضي › کانئت لديك في غارك كلاب برية› لکتها انتهت إلى 
التحول إلى طيور وإلى مغنين محبوبين». إن من يمتلك العبقرية 
هو ذلك الذي يمتلك»› على الرغم من الاخرين وضدهم» قوة 
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الحيلولة دون هدا التحول. 


بيد أنه » لأجل أن يكون المرء كاتباء لا يكف عن أن يكون 
إنسان الحياة اليومية. إن العيش مع الغير في حين أن المرء قادر 
بقوة القكر وحدها ا عات ية رمه سعيدة أو 
معألمةء إنما يتطلب إعادة تكيف في كل مرة. إن الحل السهل»› 
إنما يكمن في ألا يفرض المرء على محيطه بعد الآن القوة التي لا 
تقاوّم المرتيطة بالخلق؛ > بل بالقالب الذي يذوب فيه. وهو حل 
خاملً يطلب من الآخرين م أن يحترموا ذلك الذي كان أو ذلك 
الذي سيكونه المرء»ء فی حين آنه غائب. في نظر الكاتب 
شخصياً» في حين تتزاحم أمامه الكائنات المحايدة التي تصيبح 
أشکالاً بناء على دعزته› يظهر لذاته ککائن مختلف › خارج 
مقولتي الكبرياء أو التواضع› مندهشاً إزاء سلطتهء > خارج متناول 
ما في التعجربة من مبتذل› رازحاً ثحت الأفراح المشتركة. . ومن 
يفاجثه عندئل يشاهد وحش وحدة» قدرة نصف إلهية› تله ۾ ذاتي 
يمزقه حضور كائنات مخلوقة هي سخريةً, لكنها إنقاذ أيضاً. إن 
الحاتب. الذي تحرره من ذاته هذه الطبائع التي سرقته › يستأنف 
تنتفسه الطبيعي . لا ينبغي أن يعطي العالم انطباعاً بأنه ينزل من 
اوا غامض . يجب أن يعود من ,القمة التي كان موجوداً 
فيهاء ويدوس أرض الوديان» ويستعيد ابتسامة الجميع»› يتعلمها 
مجدداً. وعلى سبيل المفارقةء ينبغي أن يكتسب الآن عبقرية 
التواضع» أن يصبح أكثر تواضعاً من الأكثر تواضعاً من دون أن 


104 


يغرق في مذهب الجمالية" أو في التكلف» أن ينفتح على سر 
الدقائق التي يتنامى فيها عالم التجربة المألوفة» الخائبة» الممزقة› 
المهتزةء التي لأ مخرج لها غير تفاهة الأيام التي تقود کل کائن 
بقوةٍ إلى موته .. 

يا له هن فرق بين اللحظة فائقة الوصف التي فيها تدب الروح 
فى كائن ما بواسطة الصور والكلمات واللحظةء الهاربة» التي 
«يفقد فيها الروح) الناس› کل يوم» بفعل العادةء والتعب 
واستخدام الأهواء التي ليست لديهم قوة تحويلها إلى فضائل! 

مع ذلك» إذا لم يجعل الكاتب نفسه شبيهاً بأبسط البسطاء» 
يشیح بنظره عن صله . يحس في ذاته بالشعلة الخلاقة» التي تكاد 
تدفيم» وهذا هو ما ينقذه من التحجر الذي يهرب منه كل واحد 
كيفما اتفق . للأسف» قد يكون الأمر بالغ الجمال لو بقي عند 
هذا الحد. فالعلاقة بين الفنان والإنسانية ليست ترسيمية إلى هذه 
الدرجة. إن الفنان شبيه بالجميع» في نظره هو فقط . أما في نظر 
الآخرين فهو مختلف . هو أسوأً تهديد لهم. كل من رفع عينيه 
نحو النابغة الحى يواصل طريقه» كما لو أنه تحول إلى تمثال من 
ملح . وهذا لا يعني أنه لم يعد موجوداً! لكن دعوة كمال انزلقت 
في قلبه وهو يحكم على نفسه من الآن وصاعداً ويعرف أنه 
صغير . فلنحفز رد الفعل هذا لدى كائنات مجردة من الأخلاقية 


(1) مذهب فني يقضي بالعودة بالفنون إلى أشكالها البدائية (م). 
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ويصبح قرارها القضاء على شاهد رداءتها أو طرده. لا يتوارد إلى 
ذهنها أن الخالقء في علاقته بأمنياته» يشعر بنفسه بالخ الصغر 
ويعيش على طريقته مأساة معرفة آنه رديء. فلنطرد مع ذلك 
الشعراء من المدينةء لأن صخارتهم مختلفة جداً عن صغارتنا! 

يقول نيتشه للخالق : «فيكڭ أیضاًء لا يزال صوت القطيع 
يدوي . وحين ستقول : لم أعد أقاسمكم وعیکم» سيكوُن ذلك 
شکوی ووجعاً». شکوی ووجع! هذا وتلك یعیران عن نفسیهما 
في الفكر الخلاًق. إذا لم يكوتا بالضرورة ينبوعاه فهما يغذيانه 
ويتطهران فيه . وفي فترات الهدوء» في حين ييدو الكاتب منكقعاً 
وکما لو هو غير وإ مصيره» مزز فيه هله الشكوى وهنا الوجع 

من العالم . من دوت موضوع ظاهر» من دون سبب معقول»ء هما 
موجودان» حضور مطلق يرشح في التجربة اليومية ما سيكون مادة 
بٽاء کتاب جديد. کائن انتقائي يصطفي» يختار» ينخي» يلوي › 
يغيّر من غير علم الخالق ‏ وحين تكون الدفعة قوية ما يكفي 
لينفجر السد» يعرف الكاتب آنه مستعد مجدداًء کل فی 
عليه أن يصنعه مما أنجزه» فی ذاته» شخص غيره. عليه أن 
يتعرّف من دون أن يحلل › أن ڭال الحياة من دون أن 
يسمّی» أن يراقب من دون أن يجتذب. أن يحاور من دون أن 
رات و فا ا ا ل ت ا 
العطب»› جديدةٌء متقدمة في كل مرة خيط عشواء . 


إن التواضع الذي تحدثنا عنه سوف يتعايش منذ الآن مع القوة 
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الخلاقة . سيكون هناك كتذكير بالنظام › كالتذكار الذي يستعيد 
الفنان فيه الوعي بأنه ليس كلي القدرة. يجتبه الكثير من الأخطاء. 

بادئ ذي بدء خطأً اعتبار نفسه ملك الأولمب» فسيكون مبالغاً 
في الكذب من يؤكد أنه ينتزع عمله من العدم. فإذا كان الانسان 
ع الحياة من اللاشيء» تجازف النتيجة بأآن تتماهى مع هذا 
اللاشيء. وسيكون مغروراً جداً ذلك الذي يظن أن كل شيءَ يبدا 
بما تنتجه ریشته» وأن على جیرانه أن يڪسروا ريشتهم لأن ریشته 
ليست مزكومة. يكون قد نسى بذلك درس وحدته. إن اللغة» 
فكر الغير» الطبيعة» التجربة المترجمة» الفضول» المعرفة» كل 
ذلك يذكّره بأن خلقه الخاص به يندرج في الجهد الشامل»ء بأن 
مادة اليتثاء. 

يكمن خطأً آخر في أن يكتب المرء فقط لتوضيح نظرية يعتقد 
أنها شخصية . .إن العمل يفقد وحدته حين يريد أن يكون برهاناًء 
یستتقد کثافته 16ا في جهلٍ مجراً يضر بانسجامه. وفي هذا 
الميدانء لا يجب أن يكون للكاتب قاض غير كتابه. إذا أصيح 
ناقد ذاته» يتعرقل ويضيع . يبتعد عن ذاته ویغیر کونه. يصبح 
عدوا لذاته ومتواطتاً مع من تکمن مهمتهم في تحلیل نوایاه. یدمر 
نقسه من دون ريح لأجل هذا بالذات الذي ينذر له حياته: 
التتاج . يصبح أرضاً فاقدة للخصب تنبت عليها قراصات متشجرة 
ويحسب لاسعاً ما ليس سوى سم. يختفي عندثئلٍ سر الكتابة هذا 
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الذي أبحث» إذا لم يكن عن تحديد عناصره» فأقلّه عن الايحاء 
به. وهو سر لا تتوصل كلمة «إلهام» إلى التعبير عنه لآن ما نسميه 
هكذا لا يكون غالباً إلا الجاذب المغناطيسي الذي تتشكل 
بواسطته› خلال الشغلء مادة البناء وتتجمع › والذي تتنافر بقضله 
الكلمات أو تتلاقى . فبالنسبة لهذا السرء لا يبدو أن اللإلهام يأتي 
إلا في المقام الثاني . إن الإلهام هو التقنية التي بفضلها لا يرتد 
إلى الباطنية. لا يمكن الكلام عليه على آنه سحر»ء من دون آن 
نقع في الخطأً ويبقى سؤال البداية مطروحاأ بالقدر نقسه: لماذا 
يكتب المرء وكيف يكتب؟ 


کل واحد منا يسأل نفسه عن نفسه» وكل واحد يتطلع» إلى 
هذا الحد أو ذاك» إلى اللانهاية. وريما يقول لنا أطباء نقسيون أنه 
كلما يكون العبقري أكبرء كلما كان أعظمَ الكبت الذي كان ينيغخي 
التغخلب عليه والتسامى به. وهذه رؤية متشائمة! لقد كان كلي 
Kee‏ یقول ان الان تح اقبت آلو الخلى مما هو معتاد». 
هذا الحب يوضح نزاع الفهم الذي استذكرناه ويمكن أن يحصل 
أن يولد النتاج من هذا الأخير› شرط أن يجري سوقه» بالتدريج › 
بواسطة النتاج» إلى وعي المؤلف وألا يكون سبياً للهرب . 


هذا» على سبيل المثالء أحد أسباب عظمة نتاج جيد 


(2) رسام ومنظر آلماني  1879(‏ 1940). 
(3) اندریه جيد» وهو کاتب وروائي فرنسي مشهور (1869 ۔ 1951) . 
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مزق . لقد رأی» أكثر من أي غيره» الشنائية الكائنة في أصل 
الخلق الأدبي› اضطلع في جسمه وفي روحه بالرغبة فيي جمع 
اللانهايتين المتعارضتين اللتين يموت الفهم من دونهما: لا نهاية 
الهوى ولا نهاية التجرد. 

«أي شخص تكون؟»» سبئل كلوديل الذي كان قد كتب التبادل 
«L?Echange‏ فأجاب: «الأربعة معاً». يصبح الخلق الأدبي إذا 
نمطاً مميّزاً من إحياء التجربة الشخصية . لكن كم من النفايات في 
هذا الحقل! إن الأعظم وحدهم يتوصلون لجعل القراء ينسون 
آنهم إنما يتكلمون على أنفسهمء لأن سجل انفعالاتهم من 
الاتساع بحيث يكون كل واحد من أبطالهم وجهاً من وجوه 
ذاتهم»› وبحيث تظهر الإنسانية الشاملة فيي هذه الرقعة من 
الاحساسات والآمالء والأفكار» والصراعات . 

بفضل روعة النتاج› يصبح النسبي مطلقاًء يتحول المضمون 
المشترك إلى نقيضه. في علاقة الانسان الخقية بنفسه يتصفى 
ويتأكد سوء التفاهم الاساسي الذي يميز صلاتنا باللغة. لأن الأمر 
يتعلتق بهذا أيضاً. إذ يتعلم الانسان أن يتكلم»› يتعلم أن يضل 
سبيله ويكتشف فن الخداع . يُضل (الآخرين) لأنه هو نفسه 
يَضيع› فاقداً الاتجاه في غابة الكلمات بين الوحوش - 
ال عاك ااه فد ارکر را ااا ا و 
البؤس الداخلي الذي يحفزه فيه سوء التفاهم هذا. إن ما نستقبله 
ليس ما يفهمه أولئك الذين علموا. ما نحتفظ به يختلف عما هو 
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منقول (إليتا) . Ca CaS SE a‏ التفاهم . ما ينبغي 
أن بہسط العلاقات» أي اللغةٌء يجعلها إذاً أكثر تعقيداء يخونهاء 
إن ضرورة إحراز نصر على الكلمات تقرض إذاً بحض 
المتطلبات. ويبدو لى أن آحد أوائلها هو أن تجعل مؤقتاً من كل 
كلمة مومياء» كما يصع بعض الهنود بوجه الأموات الذي يحفظ 
خطوط الروح مشيراً إلى السر المنترّع من حياة الأيام. والحال أنه 
فى كلمة واحدة تعيش عدة كائنات» متكاملة أو متناقضة»ء ذات 
بعاد عديدة» ممهورة بمظاهر وأزمنة مختلفة . وإزاء حياة الكلمةء 
كل نتيجة يصل إليها الكاتب تكون خطأ على الأرجحء لكن السر 
يريد آن تولد من العلاقة بين عدة أخطاء مَيقَة حقيقة المؤلف . يصبح 
عالم الالفاظ رمزاً لما يكونهء a‏ 
الجسم المهزول بين اندفاعات الروح عن اولئك الذين نحتوه. لا 
يعود الكاتب في غابة عذراء مقَلِقة» شاذة» لكن على غرار 
القدامى الذين كانوا يقرأون الفصول على مِسّلات. أو يتعلمون 
إلههم على توراتات*“ من حجر»ء يجد نقسه أمام ظاهرة مشلما 
أمام صورة يكون هو موضوعها. يواصل هكذا مشروع الازدواج 
هذا الذي سبق وتحدثنا عنه. وهذا المشروع لم يعد يقوم بعملياته 
في طبع (الكاتب) بل في فهمه. ما من الكلمة يكون حياةء أو 


)4( جم تورأة› الكتاب المقدس عل اليهرد (م). 
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إيقاعاًء أو موسيقى أو رقصاًء يوجد في الكاتب الذي يراقب في 
مواجهته بُنى ذلك الايقاع › أو تلك الموسيقى › أو ذلك الرقص؛ 
أصلهاء آلياتها. فيه وخارجه» هکذا تڪکون الكلمةء موضوعا وذاتا 
في آن معا . 

تولد أبدية لفظة عندئلٍ من زمنيتها. تأتي القوة من سرعة 
العطب وإذا كانت تدوم الكلمةء فذلك لأنه بين كل إمكاناتها 
اختار واحدا» في علافة مع نتاج محدد»ء محدود» 
ا الكلمة فيه حاكمة بشأن ذاتها وبشأن كل الكلمات 
الأخرى التي كان يمكن أن تونها. يتجدد موق الكاتب في 
الحيّز الذي تُمكّلُ فيه في الوقت نفسه عدةٌ ماس هو شاهدها 
وممثلها. مع ذلك مثلما ليس ثمة»› کما يقال › جثرالاٹ جيدول 
إلا أولئك الذين تبعوا فرّقهم» فإن الكاتب ESE‏ 
اللي مي > عبر نزاع المعاني هذاء لحماسة الكلمات . إذ 
تخفّی فخلفها. إذا كان سيد القرار» فهو لا يتحكم بالتنفيذ. ۴ 
هو لا يتحكم به كلياً. تلعب الجاذبية المغناطيسيةء هنا كما في 
أمكنة أخرى»› وتمتلوء المربكة (الپازل). وسط الإأعجاب› 
والخوف الشديد أيضاً من جانب ذلك الذي كان يعتقد بن مهمته 
تتمثل في تنظيمها وإعادة تركيبها. 

إن آلاف السنين من الانفعالات التي نقلتها مئات اللغات أو 
الاصطلاحات التعبيرية كوؤنت كلمة»› فرضت عليها بعض 
الايقاعات وتتحطم باستمرار إرادة المبدع القطعية أمام سلسلة من 
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الشوائب» وذلك شرط ضرري لكمال ملف ما. إن لكل كاتب 
تقنيته لتحرير الكلمة» لكل شكل مختلف ليقرّب في كلمةٍ من 
الكلمات التشابهات الحميمة التي سيولد منهاء بالنسبة لمؤلّف 
خاص» اختلاف الكلمة وفرادتّها. 

كل شيء لفظةٌ» ضمن هذا المنظور. فلنقكر مثلاً بهوفمان 
الذي کان یسند حکایاته إلی کاریکاتورات› أو بیروغیل وشاغال 
اللذين توحي أشكالهما بسر المشوه» والعكس بالعكس. من 
شکل ما ينیثق اللا - شكل (أي مادة البناء الأصليةء القوةء ما كان 
مدعواً للجمال) أو ضد - الشكل (أي شكل مغيظ لأحاسيسنا 
المعتادة أن تتحرك في الابعاد الاقا و إذا لم يجد 
الكاتب نقسه» كلل مرة»› في أصل الكلمة وإذا لم بُجط» عبر رؤية 
تصف إل بكل التركيبات الممكنةء > ليس لديه أي حظ لبلوغ 
الشامل . أما إذا كان قادرا على ذلك»› على العكس› فأي فرح هو 
فرحه لكونه تحرر من التحل› والخصومة» والمكيدة! لا يعود 
يتعهر مع لغة محددة ونهائية»ء جعلها التاقهون اصطلاحية› بل 
يخترعهاء يسيطر عليهاء يُهذئهاء يجعلها كوكبية . 

إخيرآء إن الكاتب يبقى إنساناً قَدَرياً. في نظر نفسه قبل كل 
شيء. لا يفهم الكثير من واقع أن عليه الحتابة» أن ضرورة عمياء 
في طبيعتهاء» بصيرة بوسائلهاء تدفعه للاضطلاع بمهمة تتجاوزه. 


(5) فسية لعالم الرياضيات الاغريقي المشهور إقليدوس (القرن الثالتٹ ق . م 4 
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حين يعي أن تُتاجه جید» یریده عظیماً. وعندما يکون هذا 
عظیماًء یریده خالداً. وحين يقال له إنه خالد يشك في ذلكء 
لأن الخلود الذي يجري الكلام عليه هوء وفقاً لأذواقه وخياراته» 
مصدر اختلاط وتشوش . هو یکتب لیکون کاتباً . هذه الكلمة التي 
تر الى هة برق كوم رف . إنه لأمر قاس إنما يصبح 
المرء» في حین یکون إنساناًء رمزا لكل شيء ووسيطه . إنه لمن 
اة بيان ان يجري إفقاد التجربة الفردية مركزها لأجل 
جعل کل واحدة من اللحظات كائنا فریداًء ومرکزاً جدیداً 
ومنظوراً جديداً. E DE‏ 
بألا تكون كذلك إلا بالنسبة للآخرين وبآن تبقى بالنسبة إليه تقر 
«approximation‏ وبالتالي وها إن مطالبة الأهواء بان 6 
نقاوة الروح» وأن يُفرض على الدنيء القنو ان بكرن انا : 
وعلى المبتذل أن يكون مرهفاًء إنما هي أمور تستتبع حضوراً كايا 
غريباً عن کل شيء ما خلا الذات . 


لكن ربما سيقال: عما تتحدثون إذا؟ عن النثر أو عن الشعر؟ 
أا آنا فساجيب بأني | بالأول فيما أفكر بالثاني . إن اثر 
السردي يقوم على الخنائية وربما ليس هنالك رواتيّ أعظم من 
شاعر یتنازل عن ذاته. فلتعد قراءة بعض صفحات مدام بوقاري ۳ 


(7) رواية مشهورة للروائي الفرنسي غوستاف فلوبیر (م). 
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نص وره e at‏ ف تهکمه› أو غه أو 
اة أو دعابته . 


ليس لدى الكاتب إذا غير ترف واحد: : ترف رفضه أن يکتب 
ما يظنه الشيء الوحيد الذي يمكنه التعبير عنه. . إتها مهمة غيره أن 
يفصلوا ما هو جوهري في ما یقوله» وهو ما يتعلق به لوحده. 
وفي هذا بالات هو إنسان يكرس تفسه للمخططات العظمة› 
والمشاريعح المجيدة. هو لا يكحتب لإحراز المجد» لکنه جد أنه 
أمر طبيعي أن يكون المجد على موعد معه؛ وق وعادل آن 
يتأخر (هذا المجد). إن الشهرة المبكرة هي الوجه الذي يختاره» 
في حين هو عازم على الممانعة. . لا علاقة لهذا المجد بعاتاً 
بالجَّلبةء أو اللإعلانات»› أو التقارير المداحة. بصرف النظر عن 
اتتصار الفتان على الزمن› a‏ فا المهة حون خاصا 
بالفنان الذي تكون له ملامح مشتر كة مع ما تقوله التوراة عن 
الخلق: «ورأى الله (FR RY‏ إذ 
يتنظم› وإذ يكتسب صلابة وقوة» سوف يفرض عليه أن يتجاوز 
نفسه لکي لا يقصى منهء هذا الحدس يسجم الكاتب مع نفسهء 
يضمن له ضرورته› يجعله يحتحمل مخاطر الإعدام 
»anéantissement‏ يجعله بصيرا بالتهدید الذي یشکله للغیر. کان 
نيتشه يقول لسيدة عجوز عبرت عن رغبتها فيي قراءة مؤلقاته: «لا 
تقرئي کتبي يا سيدتي› فهي ستؤذيك كثيراً في حال فعلتِ ذلك» . 
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رىخلق إذآء بفعل سحر الكلمة وقوتها المرتبطين بغستاوة 
النعاج عالم تشارك فيه البشرية بأسرهاء شيثاً فشيئاً. إن هذه 
الأخيرةء المفتتنةء تستخدم كل الحيل لأجل تدجين ما يشعرها 
بالغربةء وللتحكم بالإنسان العبقري. تبدأ هنا باليه حب وكراهية 
يدير فيها كل شريك ظهره لنفسهء لأن الكاتب لا يقل عن باقي 
*العالم ا الا که ن ا ین رد د 
عن (هذا الكون) فى حين أنه لم يتمكن من الولادة إلا خارجه. 
من هنا سلسلة إساءات الفهم التي أشرنا إليها. 

يسعى الكاتب» فضلاً عن ذلك» لأن يعيش أخلاقياً ليمنح 
نفسه حى التفكير ضمن اللا - أخلاقية. لكنه يتآلم من هذه 
المساومة. يوجد في القانون لكي يكب خارج قانون الجميع . 
يأمره الاشتراط الذي ينصاع له بأن يورّع مجرات فكرية جديدة في 
الفضاءات التي لا تظهر معمورة غالبا إلا بفضل الزيغ الذي 
يجعلك تظن نيازك نجوما عظيمة الحجم والعكس بالعكس . 

أخيراً يتبغي أن يقبل الكاتب بأن «يُنتسى» ويبقى النتاج وحده» 
فی جماله الشكلى . من غير المجدي أن يقصد المرء ربطه دائماً 
بنبة المولّف. لقد جرى نسيان ذلك كثيراً في آيامنا هذه. إذا كان 
الشكل جيداًء فإن جوهر الكتاب يوجد» يستحق البحث عنه لكنه 
قد يتعرض للإذلال في تقديم تعليمي . إن الفكرة هي إشعاع 
الكمال الشكلي . ملتقياً هنا بقيلدينغ الذي كان يأخذ على النقاد 
مماثلتهم بين ما هو ثانوي تابع وما هو جوهري» ليس الشكل 
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الذي أفكر فيه مصنوعاً من تفاصيل كاملة متجاورة. إنه بنية 
واندفاع في آن معا . N SRE E‏ > لربما کنا 
قارنّاه بتمثال انتصار ساموتراس . إن ما يشدنا أولاً فيه إنما هو 
حركته» النزعة التي لدیه للایحاء بأن مَخره ۔ وهو ما کنا نسمیه 
الآن إشعاعاً - لا يقل ضرورة عن حضوره. . لكن فلتمض أبعد. 
ليست هذه الحركة بهذه الأهمية إلا لأننا نجهل الوجه الذي 
يوجهها. ما هو ناقص فيها يجعلها مطلقة» حركة في الحالة 
الخالصة. وهذا هو السبب فى أن الشكل الأدبى الذي أفكر فيه 
يمتص مشوه الشكل l'informe‏ وضد الشكل Pantiforme‏ اللذين 
تحدثت عنهماء ينقلهماء يترجمهماء يستعير منهما هذا الناقص 
الضروري غير المحدد الذي هو ما تهزنا انطلافا منه ديتامية النتاج 
وتخطفناء هذا التاقص غير المحدد الذي أسميه «السر) . 


(8) ساموتراس جزيرة يونانية فيي بحر إيجه. جرى قيها نحت تمثال التصر 
(اللوقر) الذي يمشثل ذكرى انتصار بحري تم إحرازه في بداية القرن الثاني 
ق.م. (م). 

(9) المخر هو آثر سير سفينة (م). 
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الخلق 


لا يعرف الإنسان ما هو الجميل»ء ولا ما هو الغريب. يميل 
إلى ربط الأول بمجموعة من الإحساسات التي يثيرها موضوع 
مخلوق أو موضوع طبيعي أعاد خلقه الحكم العقلي؛ وإلى ربط 
الآاخر بوضع › بكائن» بشكل» بصورة أو بموضوع يفلتان من 
التحليل المباشرء أو من البثاء الفكري» أو من التدجين العاطفي . 
يصبح الجميل هكذا ناتج عمل" 
7 يصبح › E‏ أداة تحرير لتلك النفس . تتبنی هذه 
ا التي تعرضت للتضليل› > سلوکاً سحرياً ذا اتجاهين : إما 
نها د تقف أمام العمل في حالة تبعية أو تسعى للسيطرة ة عليه بأن 
تعد بشأنه نظرية متحذلقة هدفها العميق ليس تدميره وحسب بل 
استلاب إمكانية جهد خلاق جديد. إن السمة الأولى لما هو 
غریب ترتہط إذاً بكراهية الإنسان للقدرة لديه على تكوين مادو ما 
أن تتكون حتى تصبح علامة مستقلة» قوة تحطم المبدع في 


eure‏ إذ تستلبه في ذاته 


)1( سوق تعرب كلمة eا۷ںم‏ تارة ب تتاج» وطوراً ب عمل» حسبما نجد أن 
السافق أکثر ملاءمة مع هذه أو تلك» علماً آنه يعبران عن المعتى ذاتە(م) . 
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جمهرة من الممكنات التي لا يعرف الاختيار بيتها. إن عدم 
الخلق يعقم الانسانء والخلق يفقده خصوبته . 


يصبح الجميل إذاً معروفاً أسمى ينبغي إعادته إلى حدود 
الحكم العقلي ا٣ءصععازء‏ والغريب غير - معروف ذا نزعة دنيا 
تفلت من الخطاب . لأن الجميل › > مربوطاً ہما لا يوصف» يتم في 
تتالی مباشریات sئئmédiatet cim‏ ولان الغريب »› مربوطاً بالذهول› 
يصبح مصدر التوسطات والكلام البشري. وهذا لا يفتقر إلى 
احتمال الصحة معcدواطصعینوإں‏ لكن المنظور التقليدي حول 
الجميل ينقلب فوراً. إننا نطلب من الجميل» ثقافياًء أن يجمَّدنا 
ومن الغريب أن يجعلنا نتأثر . إن حضارة ليس فيها سوى الجميل 
تكون حضارة جامدة بينما يولد ميدانٌ الغريب الديناميٌ . إن موت 
حضارة أو نهاية حقبة يبدآن إذاً أو يكتملان حين يبرز ما لا يمكن 
تجاوزه . يرتبط الغريب بالحياة التي تبحث عن نفسهاء والجميل 
بالموت الذي يجد نقسه. 

بيد أن هذه الملاحظات تستتبع عدداً من المفتر ضات 
المتناقضة : 


يقبل الانسان کجميلٍ ما الغالبية أنه كذلك أو أنه 
جمیل أو الى أ انطلاقاً مته (ضدی مفهوم م الجميل . 
يسمي غريباً التباعد بين جميل الجميع وفكرته عن الجميل . 


118 


الجيل» وفي ا الأقصى 8 هذا ال من دون 2 
محله نقيضه . 


أساساً عمدلا جııدÎ Sêmantique‏ . 


_ لا يقرر بصورة حاسمة: هذا جميل» مخاطراً بذلك بآن 
يعامل نفسه على أنه التموذج المثالي المنځى سابقاً. 

_ كما أنه لا يقول: هذا غريب» مخاطراً هذه المرة بأن يماثل 
بين غريبه وجميل الآخرين أو بأن ينخي طوعا غيره من صفة 
الغريب عن طريق الايحاء بمايلي: ماهو غريب ععدجء!ء 
(حيوي) بالنسبة لي هو غريب ١عع«ةءاة‏ عنك . 


إن نيتشه» مفكر التزامن» يساعدنا على التسليم بأآن هذه 
الحناقضات وهذه التباعدات تتعايش من دول أن يدمر بعضها بعضاً 
ومن دون استهداف انتصار أحدها على الآخر لدى الإنسان نفسه. 
إن ما هو مطروح إذاً في التفكير بصدد الجميل والغريب» إنما هو 
التخلي عن الحقائى ق والبنى الممكن تمييزهاء وتوضيح هذه 
المفترضات على السواء. كل شيء يمّْحي» الشتاج بوصفه يفرضص 
نقسه» الكلام بوصفه يصالح أو يوخد» الانسان بوصفه يستقبل 
صلة النتاج والكلام. . تكتشف آننا مستقرون في واقع تحتي 
ا6#جهإ#«ة يكون دينامياً ويتيح تحقيق ما يتعلتق بالبنية التحتية وما 
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هو قبل الكلام. يتحطم اساج الناجز تحت معنى الغريب» معيداً 
اللاستقرار بشكل فظ في أصل التصور وفي علم أجّة المادة. إن 
الغريب يعني الآن إذاً انعدام الوجود العدواني للعدم» استحالة أن 
يتحول»هذا الأخير إلى حجة ديالكتيكية . إن الغريب يجعل العدم 
يسقط إلى ما لا نهاية له في العدم وينسّق الكون على أساس واقع 
يزداد كثافة بقدر ما يکون من تسق ما لا يمكن وصفه ومن نسق 
ما لا يمكن رؤيته . إن الجميل الذي كان يريد عادةّء أن يوحد 
فعل الكلام Parlier‏ )و الصنع) وفعل الرؤية إذه۷ (آو السماع) 
يفقد الحى الذي كان يستمده من عصر النهضة» حتى الركون إلى 
مؤثر أولي اءعآگه وذلك الذي كان الإغريق قد منحوه إياه» حق 
الانصراف إلى التفكير. يفرض الغريب إذاً هذه الفكرة: إن 
الخياب الذي يحشف نقسهء ليس لا شىء والكل الذي يخفى عنى 
هذا الغياب يعنى آنه لا يمكنه أن يكون كل شىء. تسةط الجملة 
فانلهاه٣‏ الهيغلية فى الوقت تفسه الذى يسقط فيه مثال م6ف! 
أفلاطون وعدم سه6 سارتر: يبقى الجميل يتطلب الاكتشاف 
وهذا ما يكون غريبا. ويبقى الخريب يتطلب الاختراع وهذا ما 
یدین له بکونه جمیلا. 

كل فكرة حول الجميل هي إذاً طريقة للتعبير عن العجز. لما 
كانت عاجزة عن الخلقء فهي ترمي إلى سجن المفهوم والواقع 
لإسکڪات مستويات الاستفهامات التي نخضع لها عادةء من دون 
علمنا» عير النزوة المنظمة . 
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_ استفهام حول حدود الواقع المدرّك إدراكاً محضاً. 

استفهام حول اتجاه الحركة والادراك المحض. 

استفهام حول الصلة بين الحدود والاتجاه. 

استفهام حول العائق دون هذه الضلة الذي يخفي كل ما 


اة . 

استفهام حول إحلال المفهوم محل الواقع للتغلب على هذه 
الصلة. 

استفهام حول الأسباب التي تجعلناء في هذا الاستبدال 
وضده نختار مفهوماً تفصيلياً. 

استفهام حول الذوق الذي يجعلنا عندئذٍ نستخدم اللغة كما 
لو کنا نستخدم سحراًء کما لو کنا نستخدم ما ندقق بواسطته واقعا 
ازطلقنا منه . 

إن مجمل هذه الاستفهامات التي لا مجال للفصل بينها يرتبط 
عند الصدمة الأولى بالئتاج المعتير جميلاً ويغوص الانسان - وهذه 
صيخة للغريب - في الفراغ العلمدلالي والفراغ البنيوي. ثمة هنا 
ظاهرة فريدة لا تنتمي إلى الواقع» ولا إلى الصورة» ولا إلى 
الوهم. لا يتعدل سلوكنا ولغتنا الموضوعيان لكننا نتعلق فجأة يما 
كان» محاولين مع ذلك أن نعامل ضد - الطبيعة في الجميل 
كحضور. يصبح واقع الجمال إعادة بناء للواقع الىخفي خلف 
النتاج» الذي قضى عليه فكرنا في النتاج بفضل الحركة التي 
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جعلته يهرب فى البدء. إن كل احتكاك بالجميل يجمّدنا إذاً فى 
عجز أصلي يمکن آن يتحول إلى حركة تخو المقدرة. إلا أن 
غياب الواقع يؤدي بنا سريعاً إلى أن ترى في هذا الأخير ناتجاً 
للعسف. بفعل کسوفات لا يزال يخدث لتا أن تلاحظ ونحن 
آمام تاج ما: «هذا جميل»» لكن الكلمة تعزز في كل مرة دلالة 
الصمت الذي يعاكس من الآن وصاعداً التأمل أو الاعجاب 
المألوفين. نمد جذورتا في الاستلاب الأصلي: عندما أردنا 
معرفة الجميل» اكتشفنا استقلال مادة كان يقترحها الفنان كشيء 
نظمه هو وهذا ألّبنا على أنفسنا. إذ يتطور الجميل كاعتراض على 
ذاتناء يوفع العمل الرائع فقط إثبات حال أقولنا. يُرمى بنا خارج 
ذاتنا ويصبح كلامنا إيماء خرس لمن لا تكون لديه حتى مراة 
لمراقبة حركة شفتيه. تشوّهنا حرية المعرفة والمبادرات التي كنا 
تؤسسها على تلك الحرية. 


عندئٍ تنفي الجميل وضرورته (صيغة أخرى للغريب) وإعادة 
النقاش هذه ليست مرتبطة فقط بالواقع التحتي البشري والواقع 
التحتى للمادة (التى سميناها حرية)ء بل كذلك بالصلة المقامة 
سا إتها وکت أيضاً على الواقع التحتي للثقافات» 
والحضارات. والأديانء وكل الكيفيات التأويلية التي تؤسس 
ضرورة التفسير على الصدمة التي يخلقها ما يكون مختلفاً عن 
ذاته . إن النقلء والتوضيح» والتدجين بواسطة الكلمات ولّدت 
عدداً من الارتكاسات التي تكون محافظة حتى إذا كانت آلياتها 
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تصلل بين رفض عقلاني لما هو معتاد واستقبال للغريب . إذا كان 
الجميل المرتبط بالفرد بيّن استلابات النتاج والواقع» وإذا كان ما 
قبل هذه الاستلابات يمكن أن يسمّى الغريب فإن الجميل 
المرتبط بالمجتمعات يكشف عندئلٍ نوعين من النزعات 
المحافظة : 

نزعة المحافظة في التوسط الجماعي الذي يحول الفكر إلى 
هندسة معمارية لارتكاسات فكرية مشروطة . 

تزعة المحافظة لدى الفرد أو أقلية مجبرّين على الاعتداء أو 
الاستفزاز اللذين يستهدفان الجميل كلاهما. 

إن الجميل المجمّد (المماهى مع الواقع) هو الذي قي صل 
هذين الموقفين. يحفز الموقف الأول تعسف آبدية (لاقابلية 
العمل الرائح للدحض على مدى الزمن)ء بينما يولد الثاني تعسف 
العدم (مشهد من دون لغة مثلاء الاشارة الهادفة للتعبير عن قساوة 
اللغة قيد التكوين والمظهرة فشلها في الأخير). إن الغريب هو 
الآآن عند مقترق الجمودية والكلام الرخامي الذي يسمّى أيضاً 
حكماً. لكن في الوقت ذاته هو الذي يبررهما كليهما. يظهر 
مفهوم العمل الرائع والكلام النقدي مذاك كوثيقتين حول عجز 
ثقافة ما ومستوى آفولها. لكن لا يقل صحة أنه إذا كف الفن عن 
أن يکون الترميز IPherméneutique e‏ الأصلية للوقائح التسحتبة» 


(2) نظرية تفسير العلامات» كعثاصر رمزية خاصة بثقافة ما (م) 
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إذا كان يريد أن يعبر بالإشارات عن هوى لم يعد يشعر بهء إذا 
كان يريد التوحيد بين النتاج والحكم المصدر يشأنه» يكف عن أن 
يكون. لا ببقى غير تقنية لضد - الفن . يبتدئ عندئإٍ موت عالم . 
يحل عندئدٍ محل الوهم الاسطورةٌء تختلط عندئٍ توسطات 
الغريب بمباشريّة جميل مطعون فيه مع ذلك. وهذا آمر يُلاحخظ 
حالياً في بعض الأبحاث التي تنب فيها اللغة» ليس لأن إيصالها 
واضح بل لأنها تقتلع حين يجري التلفظ بها ما يخفي الوقائع 
التحتية . 


لهذا السبب» ليس الغريب أن يُجعل أجنبيا“ ما يكون 
مصنوعاًء بل أن يُجِْعَّل مألوفاً. وفي الفنء ما يكون أجنبياً 
étranger‏ هو في الواقع ما يكون شبهاء وما یکون مألوفا هو في 
الواقع ما يكون غريياً. ليس الفن أداة سيطرةء ولا هو أداة 
تحويل» ولا هو تقنية إيصال. الفن ليس شيا . إن هذا اللاشيء 
هو الذي يجعل منه الغريب والجميل. لا يعود هناك من جميل 
ممكن» حين تجري المبالغة في تقدير ميدان القن» ربما كما 
الحال في زماننا. كما أنه لم يعد هناك من جميل ممكن حين 
يجري الاعتقاد يأن الجميع يمتلكون الكلام كيفما اتفق. ليس 
الفن تنويما مخناطيسياء ولا هو عصاب» بل سر الوقائع التحتية 


(3) اسحخدمنا كلمة أجتبي» هنا يمعنى #عصهعاء لكي لا يحصل الخلط بين 
الغريب ءع«داء والغريب ١ععٍدهعاة‏ (م) . 
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الذي يبدو غريبا آ بالنسبة لكل من يحيا في عالم الادراكات 
الحسية. في لا شيء الفن› هنالك تقشف من يريد أن يكون أهلاً 
للمضي إلى خلف المرآةء لكن هناك أيضاً بساطة ذلك الذي يضع 
جردة بالمستويات التأويلية لحضوره. إن ۴٥1‏ مق ۴٥‏ لبرنار 
ٽıl_uدر Bernard Teyssèdre‏ يساعد في فهم ما أعنيه هنا. إن 
تيسايدر يُراكب مستويات التفسير التي أتحدث عنها. نميز بادئ 
ذي بدء مستوى الروايات أو المؤلفات التي ينطلق منهاء ومن ثم 
اختيار ما هنالك من مشابه في هذه التصوص تبعاً للموضوعة أو 
للموضوعات التي يريد معالجتها. هذا المشابه يولد المباينَ العابر 
للتاريخ والعابر لعلم الدلالة الذي ينسقه ليبني تاريخه. د قرز 
القرون» والحضارات واللغات المختلفةء يوحد كل شيء بالواقع 
التحتي لعبقريته الخاصة به وإذ يفعل ذلك› يفتح إطلالة من عل 
على الوقائع التحتية التي لا يعود هناك فنٌ ممكن من دونها. يزاح 
التاريخ عندئلٍ عن جوهره في واقع آن شتى صحده تاريخية . 
يكتب تيسايدر هكذا عتبة تاريخ فکره ه عبر ما يصبح عتبة تاريخ 
المؤلفين السابقين أو المعاصرين»› وفي هذا الديالكتيكڭ بيته وبين 
النزعات المحافظة التي استذكرناهاء يسحق جمودية العمل 
الرائع › غير خالط مع ذلك بين حركة اللغة وعنف يرغب جفية 
في جعل القارئ غريباً عن جهده . يبيّن لنا أن الغريب المرتبط 


(4) مprotohistoire»‏ المرحلة ما بين ما قبل التاريخح ويدذء التاريخ (م). 
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بالجميل يؤكد نفسه في النزاع بين جهد عت ت|رıخ protohistoire‏ 
والروتين القاتل لما قبل تاريخ (هو نهاية المسرح من دون لخة 
الذي تحدثت عنه). وهو يقوم بدور الحكم في الصراع بين أصل 
کلام يتعلق بالبتية التحتية والمباشرية الظاهرة للكلمة المحددة 
بنيوياً. يستبدل الرخاء المعاصر لتقنية ضد - الفن بالمجازفة 
المحسوبة لضد تقنية الفن» مبيتاً ما يمكن أن يصنعه الفنان حالياً 
لأجل اجتياز الواقع المستلب» إخفاء حرية الواقع التحتي بهدف 
إنقاذها. 


ضمن هذه الشروط» يبدو لنا الغريب على أنه الينية الحية 
للجميل. هو مُهَدَدّ فيه سواء بقعل الجمود الاداري لجمهور (لا 
يحب الجميل إلا إذا «تعرّف» إلى ما يحب في الناجز كلياً» في 
الميت نهائياًء فى الذي - تكرسه - القرون) أو بفعل مبادرة أقلية إذ 
تبحث عن فکرها كما يبحث كلب عن ذيله» تماثل في التتاج آلية 
بناء 0 ناa٣داعناء‏ وكمالية نقل . في الواقع › ليس الجميل ممکتاً 
في اللإجماع أكثر مما في العدوان الدائم. ليس مايهدده هو 
المعارضة بوصفها هكذا من جانب أقلية ضد أكثرية» إنما هو 
مماهاة بُناه مع تقنياب العدوان أو إمكانية الانتقال من تلك إلى 
هذه. إن النشاطية الجمالية تتعارض مع التقشف الضروري . إذ 
يقاتلها الغريبُ وتنبذها حركته الخالقة للجميل» تنقل عنف هذا 
الإنكار إلى الجمال الجامد الذي تود فرضه»ء (وكل جمال 
مفروض يتحجرء صورة لما تصير حضارةٌ محددة سلفاً نظرياً) . 
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زكون عندثكٍ مستلبة بصورة مضاعمه : من جهة» يفعل جهدها 
لنفى لغة ماء ومن جهة أخرى» لأنه ينفيها مشروعها الخاص بها. 
یصبح عدوانها استفزازاًء واستفزازها مغالاة. تماهي الخلق عندئلٍ 
مع تدمير کل شيء؛ والذات أولاً. وإذ يصبح إذعان العم 
الأصلية مماثلاً من حيْث الطبيعة لتحدي اللاء يصل موت الجميل 
وموت الغريب ويصبح الخلق مستحيلاً. 


لا یمکن إذاً أن يُسمَّی جمیلاً قَبْلیاً ۲1٣٣م‏ ۾» ما حس به 
الجمهور هكذا ولا ما أرادته هكذا ذات جماعة صغيرة. إن 
العدمية التأملية التي يزيفها المفهوم إنما ينبذها الغريب بوصفه 
کائتاً في ما وراء الواقع الظاهر. وهذه العدمية ترتبط بالسلبية 
السرية أو الواعية للإرادةء وهي التي تعبر عن نفسها معظم الوقت 
حين يعلن الناس أمام عمل ما: «هذا غريب». يحرّكون ارتكاسة 
قديمة للدفاع والسيطرة ويماهون بين غريب ١ءء‏ وأجنبي 
tran‏ لکي يسحقو | بشكل أفضل النتاج الذي تستهلكهم 
حركته . يطعنون في الأصل المؤكد نفسه في الغريب الذي هو في 
قلب الجميل» غياب أشكال وحضور وجوه دينامية تميز استيقاظ 
کل فکر. في البدء يكون إذاً غريب الجميل . ومن ثم فالحركة 
الاستدلالية وديكتاتورية التحليل تدخلان في الثسق غير المعروف 
مجموعة من المقولات› منظومة أفعال فصل كص0نsêparat‏ 
اصطناعية تنبذ على أنه «غریب» ما لا يمكن تصنيفه. يتماهى 
الجميل إذاً مع المدجن» والغريب مع الوحشي» إلا أنه يمكن 
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التحدي» الذي يحاول اللإنسان أن يسلَّم فيه بالجميل الذي لم 
يخلقه › أن يرتدٌ ضد الجميل المقبول في ما يَكونه وهذا يفسر أن 
الجميل»ء على سبيل المفارقة» يكون هو ذاته ينبوع عدميات 
مصونانطند . ينبذ وجوده الفكر الذي يصنفه. كل شيء يحدث 
کما لو کان ممکنُ الجمیل یتأسس على تبریرء إذا کما لو لم یکن 
هناك من جميل إلا خارج الجميل . . وبديهي من وجهة النظر هذه 
أن الإعجاب مضر بالجميل بقدر ما هو الاعتراض. فالأول یولد 
اللامبالاةء والثاني الثوروية أو التنظير للذات الممتلئ غروراً 
والأمران سيان . 


لأجل التمكن من الكلام على الجميل وعلى الغريب» لا 
يكفى إذاً التصدي للوقائع التحتية ولا تحليل ما يضايى هذا 
المسعى . ففي الحالة الأولى»ء يكون خطر الذاتوية #دء۷ناءمزSub‏ 
كبيراً» وفي الثانيةء يرتبط النقد بنزعة عفوية سياسية غير مجدية. 
إن البجهد الذي ينساق به الْمنان ا مماهاة المجتمع بکامله مع ما 
يكون معكَرَضاً عليه في ذاته أو مدمّراً بواسطة ما خَلَقه» هذا 
الجهد بالذات يقتضي التوضيح . ومقاربة من هذا النوع إنما تسمح 
بها المستويات الترميزية التي بينتها في عمل برنار تایسایدر. کل 
خلق تهدده محاولة تقسير› بواسطة تملك عناصر غريبة عن 
النتاج . وهذا الخطر بديهي مثلاً في التعوّج المعاصر الذي يطلب 
من المشاهدين مشاركة مباشرة فيي الكلام المسرحي . إن الغريب 
وحده يولد الحوسط وتبيّن الصدمة الفورية التي يبحث عنها 
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الجميل (المماثلة النظرية) واقعَها الشاذ كتلفيق أو وهمء وهو 
واقع مشؤوم أكثر فأكثر بقدر ما يزعم الاندراجَ في حقيقة واقع 
آخر› ويقعضي إلى اختلاط بين هذا الواقع› هله الحقيقة› 
والمجتمعية éااأصدل«هه‏ التي تضاف اليهما. وبقضل توسط 
الغريب نرى إذاً أن النتاج يجب ألا يَصدم. وفي الحد الأقصى 
أقول طوعاً إن كفالة دوامه وقيمته هي لا وجوذه الظاهر. كل 
شيء يجب أن يتم کما لو کان القراء أو المشاهدون يتجمعون 
حول لا شيء ينزلق خلسة في فهمهم ‏ يجب ان يفضي کل شيء 
إلى أن يتحطم شيء ماء فجأةّء لدی اللا فنانء ذات يوم» في في 
سيارته» أو على الرصيف أو في أي وضع آخر يحس بنفسه فيه 
اجتماعیاًء إلى آن یولد من جدید» يتحول جذرياً من دون أن 
يعرف لماذا: التتاج منترّعاً من شكلهء لا شيء النتاج الذي لم يتم 
التمكن من قول أي شيء عنهء اللاشيء الذي يرتبط باللاميالاةء 
ويتعارض مع العمل ومع الحكم العقليء > لا شيءَ التتاج هذا أنجز 
مهمته . لقد تحرر من طبيعته كلا شيء وتسبب في الإنسان الذي 
طحنه بفراغ يمکن أن يبدا فيه کل شيء . کل شيء» أي أصل لا 
شيءَ الفن وانبعاثه . 

لهذا السبب يكون مشهد المباشرية أو مشاركة الجمهور» 
المدمرة للتوسط» مؤذيين لبنية الغريب الذي أصبح نواة الجميل . 
بيد أن عدم الوجود الظاهر للنتاج لا يعني ظاهر انعدام وجود. 
إنتا نتحرك هنا في ميدان الدقيق إلى أقصى الحدودء وقد باتت 
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واقعية الواقع تلفيقاً متطقياًء كاشقة خدعة الينى التي يظن الناس 
أنهم يسيطرون عليها. إن الغريب يسمح بأن تقارن في الفنان 
الذاتوية عصوذباءعزاداS‏ والذاتية Subjectivité‏ . والاأو لی یمتلکها 
الجمهون المباشرية» الممكن الطعن فيه» لا - وجود اللاشيء . 
أما الثانية فهى معقَولٌ اعصمهتاهء 1٠‏ الفردء إرادة الخالقء الميدان 
الداخلي الذي تتوحد,فيه الوقائع التحتية التي يجب أن يكشفها 
النتاج . يتعمق الجانب المؤثر للغريب لدى الإنسان-نقسه عبر 
النزاع بين ما قد أسميه طوعا ا والنتاج - ا التمتمة . 
فإذا كان النموذج الأول من النتاج قادرا على فتح الطريق» 
لوحده يبدو لي أن الثاني يتناسب مع مرمى الفن: صقل الإنسان 
حتی ينبوع وعي ممکن . وهذا يفرض على الكلام المفكوكة 
أغلاله أن يقول شيئاً غير ما يتلفظ به»ء أن يأمر النتاج بالانعداد 
حول الصمت. وبين صمت النتاج وسر الوّعيات (جمعح وعي) 
الممكنة تتناغم الوقائع التحتية . إن هذا الديالكتيك يسمح بتحاشي 
أن ينصب النسبي الذي كان قد فرض نفسه خلال الخلق كإيحاء 
بالجميل» أن ينصّب نفسه مطلقاً خاصاً بالتفكير. ومن دون أن 
نستبق هنا بحا لاحقاً أعتقد أن ما حققه غولدمان بفضل 
الميتودولوجيا الماركسية المطبقة على توضيح النصوص»› يمكن 
أن يفعله الفنان عن طريق الاستناد إلى الميتودولوجيا النيتشوية . 
وهذا شغل صعب لأن الأمر يتعلق بتزامنية أضداد أقل مما بتزامتية 
تباعدات وتعاصريتها. يتملك الغريب المتعذر تبسيطه. يتنظم 
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الجميل قبل أن يتفكك في الدينامية الميتودولوجية الخاصة بهذا 
التملك. تتم حركة الذات الخالقة في التعوج المنهجي للفكر 
الذي يشكل قاعدتها. يزول الرجاء الذي هو بداية الغريب في الما 
قبل الذي ينتمي إلى الصمت. يمكن أن نلاحظ عندئذٍ أن ما 
تكونه الذاتوية بالنسبة لذاتية الفنانء يكونه السلب د0نخهع6م 
بالنسبة للسالبية 6اناةع6د في النتاج . إن الصلة التي يضطلع بها 
اللإنسان بين ذاأتيته وسالبيته تتيح للنتاج أن ينجُح مهمته التي 
يعترض بها على الواقع الظاهر. وهذا المنظور يطعن في الفن - 
ذي . الرسالة وفي الفن - ذي - الوظيفة على حد سواع. وهذا 
أيضاً ما هو مؤكد في واقع أن الفن ليس شيئاً وأن الفن الذي يريد 
توضيح ذاته يتماهى مع العدم . إن المجتمعات التي تستلب الفن 
فى المّشاهد ذات الأطروحات وحدها لا تدرك هذاء تماما 
كال ر جين الان بترن المرح إلى ذف الإشارات الى 
تحل محل الكلمات. يتمنون أن يصنعوا ما كان يطالب به أرتو 
فيي کتابه رسائل حول اللغة ›Lettres sur le langage‏ لكن 
الانصياع لعبقرية شخص آخر هو الوسيلة الأكيدة لجعل كل شيء 
عقيماً. هؤلاء كأولئك ضحايا تصور نعيمي للفن يحجز هذا 
الأخير في الما وراء ةامل-»ة1 العلمدلالي sémantique‏ أو الما 
- وراء السوسيولوجي في حين أن العكس صحيح : الفن هو من 
حقل الما - قبل هوف-«٠۲.‏ ليس الجميل مستقبلياً أبداً» وليس 
حاضراً أبداً. هو ماض بصورة نهائية. هو كائ نهائباً حيث أنه لم 
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یکن یوماً. ومن يبحث عنه في مکان آخر یخطئ إذ يظن نفسه 
مجَدّداًء ويخلط بين البداية التاريخية والأصل اللا - تاريخى . إن 
تحديد موقع الجميل في الزمن› إنما هو استلابه في الأبديةء 
وتحديد موقعه في التاريخ إنما هو استلاب المادة (المادة التحتية) 
فيه . إلا أنه لكون الغريب ينتزع الجميل من الزمانية يمكن الكلام 
على مستقيله من دون خلط هذا الأخير بجميل أعمال معلن آنها 
کلاكة. وكل من يطلب من الجميل آن یکون مثالا eإغdەm‏ 
اضطهاد ا ل المجتمع إذاً للعدمية› والفن لوضع الدفاعء 
والخالى للكذب . يجعل من الحياة الوهم» ومن الوهم السراب 
ويعارض من دون علمه الايجابية الأسطورية لما قبل النتاج بعدم 
السراب» وعلى هذا الصعيد بالذات» يكون المتظرون 
والمحافظون الذين يظنون أنفسهم أعداء» يكونون متشابهين 
تماما . 


يجب أن تلاحظ › فضلا عن ذلك أن كلمتي «(جميل» 
و«غريب» ليستا جزءاً من ألفاظ الفنان. إنهما مفهومان _ دعامتان 
لانفعالات أو إيديولوجيات غالبا ما تكون محضادة. يتعارض 
صمت النتاج إذاً مع السكوت التأملي الذي يتحطم في الكلمات 
التي تلصق على النتاج هذه البنية أو تلك من بنى العدمية . ومثلما 
غريب الجميلل هو المصدر التفسيري لحدة مستويات من الوقائع 
التحتية» فإن الحكم على الجميل يعيق نمو التوسطات الضرورية 
فى الوقت بالذات الذي يفكر فيه باستخدامها لتدجين المباشرية . 
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إن حكماً على الجميل ينكر ما يكونء و 
الخارجية» يخترع بنى معاكسة لتلك التي ڌ تسح الاجء يعارن 
تزامن التباعدات الذي يمكنه من دونه يصبح مبداً خلاقاً. 
يصبح النتاج المنجز عندثل نتاجاً «مُجِهزاً عليه» (بالمعنى الذي 
نقصده بالإجهاز على حیوان جریح) . 


هكذا يبدأ كل تفكير بصدد الجميل والغريب بجرد الوقائع 
الزائفة والترميزيات الزائفة. ومن يقوم بهذه الجردة ينبغي أن 
يتحاشى هو بالذات الذاتوية . فإذا لم يكن الفن شيئاًء فكل شيء 
فن وما قلناه عن خلق النتاج صحيح لاستخدام اللغة. إن الجميل 
مرتبط بترميزية السر والغريبَ بترميزية الصمت. والفن يضفي إذاً 
و قانونياً على الخيانة الضرورية إنسانياً لهاتين E E‏ 
(خيانة هذا اللاشىء الذي هو طبيعته). ويتمثل صدقه فى استقبال 
الخفية كطررهة لمكافحة كات هر ل بكرن فادرا كا عا 
إضفاء الطابع القانوني هذه. بحيث أن تفكيراً بصدد «حقيقة» الفن 
والتوق إلى نموذج معين من الحقيقي يتغذيان بالعواطف الطيبة 
التي كان يتحدث عنها جيد هلا والتي هي ضمانة الرداءة. وبين 
العالم المثالي الذي كان يحيلنا إليه أفلاطون والكون النعيمي الذي 
يرمي إليه البعض لا أرى من فرق إلا الفرق المنهجي. كلهم 
يحطمون في إرادة التفسير لديهم التواطؤ بين الفنان وما - قبل 
الواقع . لا شيء أكثر شغفية» وبالتالي أكثر ديكتاتوريةء من تفسير 
ما لا يمكن رؤيته ولا يمكن قوله. يتحول الجميل إلى بشع 
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والغريب إلى ممسوخ. وهنا يكمن الخطر الرئيسي. ليس ثمة ما 
هو أكثر اتزاناً وأشد حرية من التعرية البطيئة للحم العالم الحي 
الذي يخلط اللا - فتانون بينه وبين هبوط إلى مقر نفوس الموتى . 
وحتى إذا حدث ذلك؟ ألم يكن ذلك المقر هو المكان الذي 
التقى فيه عوليس" تيريزياس*» وتعلَّم ما لا مجال لوصفه» 
أمكته أن يرى فيه» خارج الكلمات وضدهاء تبرير الخديعة التي 
كان محكوماً عليهء لولاهاء بالموت؟ إن حقيقة الجميل هى 
رفض الواقع الذي يريد كل واحد أن يتشبث به. أما حقيقة 
الغريب فهى رفض أسطورة حقيقة أبدية يريد كل واحد أن 
يفرضها. إذا كان هناك أخلاق في الفن» فهي تكمن في ذلك. إن 
صنع الفن بنيّة خقية هي تدمير مبدئه (شغل ضد - بروميٹيوس : 
سرقة المعرفة من الآلهة للقضاء على الآلهة وعلى المعرفة)» صنع 
الفن بنيّة خفيْة هي تدميره بواسطة أهواء الجموع لمطالية هذه 
الأخيرة بأن تدمر نفسها أمام الفراغ الذي تكون حفزته: هذا هو 
شاريبد a1ybde‏ ا «الصنع» ارش cy‏ . سوف یحکم إِذاً 
على أخلاق الفن بأنها لا علاقة لها بالأخلاق مادإمصه أو ضد 


(5) بطل إغريقي هو الشخصية الرئيسية في ملحمة الاوذيسة لهومیروس (م). 

(6) غراف طيبةء الذي کان مستشار اوديب (م). 

(7) شارييد زوبعة مرهوبة في مضيق مسيناء فإذا تحاشاها التاس كانوا غالبا ما 
يصطدمون بصخرة سيلا القريبة. من هنا المثل القائل: يقع من شاريبد قي 
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الأخلاق ءاaإمصص1‏ أولئك الذين يحبون واقعهم وحقيقتهم . 


إن التفكير بصدد الجميل ويصدد الخريب يضعنا إذاً في قلب 
الإشكالية المعاصرة»ء إشكالية نزع الاستلاب . لكنه ييّن في بعض 
تعبيراته مستوى الاستلاب الأخير ويكشقف أن كثيرين يفكرون في 
الحرية كما فى استلاب من الدرجة الشانية. إزاء العدميات 
المتعاقبة التى أشرنا إليهاء هنالك لدى الفنان سلسلة من السالبيات 
sازvناaعn6»‏ هرمية سوالب كاناهعةه للحرية. إن الفنان هو ذلك 
الذي يرفض أن يوضح مفهومياً هذه السالبيات لكي لا يتم 
تحويلها إلى سلبات كصهتادعئد. إن هذا هو ثمن حرية الجميل 
(الحرية بحصر المعنى). من يخلط بين الفن والمبالغة يكون 
موقعه في الخط المستقيم لما يظن أنه يعترض عليه : يقلد الذهن 
البرجوازي الصغير الذي يزعم أنه يربيه. ليس هدف الجميل 
تربوياًء وهدف الغريب ليس تهذيبياً للأخلاق . إن التواطؤ مع 
الواقع التحتي يحفز وضعاً أصيلاً لخارج عن القانون. من لا 
يحس بنفسه «خارج» لا يستطيع أن يتخلص من عدوانية ال 
«ضد»ء لا يستطيع توسيط إيجابية #ازبتاامم التواطؤ. بعد بلوغ 
ذلكڭ› يتنظم عندئل > شيءَ الفن بين التواطؤ الخاص للمادة مح 
نفسها وتواطؤ الروح القائمة فيها. يبتعد الجميل والغريب عندثلٍ 
عن الجماعات السكونية» عن الذين لا يتوصلون لتجاوز إشكالية 
القانونء عني أنا الذي أعاني من الصعوبات نفسها طالما لم 
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أتوصل لقصل التتظيم العفوي للاشيء الفن عمَّا أعبر عنه به. 
يستقمَر التواطؤ عندئل مع غياب آنا مع حضور غيابات . ينمو 
الجميم والغريب بين لا شيء الفن ولا شيء أنا. لا يتعلق الأمر 
بالنسبةء لنا بالغيرة من حريتهماء ولا بتقليدهاء بل بأن نتسلى 


الحركة التي توجد في أصلها. 
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Vouloir ةafزdl‎ 


يتكلم كارل ليويث على فلسفة نيتشه على أساس أنها «منظومة 
جوامع کلم» لکن شليشتا يؤكد آنه «ليس من منظومة لدى نيتشه»: 
ومن الممكن أن يكون كلاهما على حق. ففي الواقع» يخاطر 
المرءء انطلاقاً من الأفكار النيتشويةء بأن يعد منظومته الخاصة به 
بدلا من دراسة متظومة نيتشه. إن الطابع التجريبي لفكر نيتشه 
يعطيه مرونته ويغرقنا في الوقت نفسه في الحيرة. يوجه نیتشه 
فكراً («فلسفة بضربات مطرقة») إلى كل ما يعتبر أنه يجب إعادة 
صنعهء آو آنه الم يُصنع بعد. تلك هي الحركة التبوية للرائي الذي 
يضرب الحجر ليفجر منه الماءء إنه الإسقاط الماورائى لحياة 
بأكملها ولاأّحداثها ۔ ٠‏ 

يتعلق الأمر بالجهد الأخير لأجل أن يكشف للعالم سره 
المادي الخاص به فى مطلقه. وهذا الجهد ينطلق من موقف 
ماورائي» حى إذا لم يكن يقود اليه بالضرورة. إن فعل إرادة 
المطلق لدى نيتشه ماورائي في جوهره. ويبدو يصبح ماديا في 
تطبيقه. لهذا السبب يتشعب فكر نيتشه أكثر مما يتطور» يمتد 
انطلاقاً من نقطة - هي نيتشه ذاته - أكثر مما يحفر في العمق. إنه 
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تجاوز أفقي أكثر مما هو عمودي» وربما في الوقت ذاته إرادة 
مقارقة #عصولمعءءمهء عبر المثول عع«عصحمصسصة المدفوع به إلى 
حدوده الأخيرة. حین یصبح زرادشت عالماًء فلا شك أن ذلك 
ليس لأنه يخلق العالم في ذاتهء بل لأن هذا المثول الذي يتطور - 
أي الذي يلص على عالم الظواهر فيما يكشف جوهره - يعود 
دائماً ليثبّت نفسه كمثول» في جهد هو من الحدة بحيث يشبه 
المفارقة من دون آن تكون له ميزة السمو الخاصة بها. بيد أنه 
يمتلك ميزتها المطلقةء لكّن سلباًء لأنه واقع بلا انقطاع تحت 
تهديد بالحدمير. ثمة مثول مفارّق بصورة ما على مستواهء لأن 
هنالك كشفاً تدرجياً لعالم مهددء يتحرر من هذا التهديد مع ظهور 
جوهر العالم أولاً بأول. ثمة الإنسان الذي يقف في الظهر 
الکبیر» من حيث ينطلق کل شيء وإلى حيث يعود كل شيء» 
والذى هو النقطة الحرجة أيضاً بين إمكانيتين متعارضتين . ساعة 
ع ل ال عه الاي ر هه اال اف 
مجير على العودة ليكون واثقاً من نقطة انطلاقه. هكذا ليس ثمة 
إرادة قوة إلا لأن هنالك نقطة ارتكاز خارجها - هي العالم - ورغبة 
في العودة إلى هذه النقطة داخل الأزمة ‏ أو داخل ظهيرة الأزمة - 
حيث ولدت هذه الإرادة. يلزم تماماً عالم حي» عالم يتطور كي 
تحتفظ الإرادة بميزتهاء ميزة الاثخلاص الاونطولوجي لذاتها. 
بتعبير آخرء هنالك الإنسان المعسكر فى عزلتهء» فى فعل إرادته 
المتأزم والعالم في لامبالاته» الذي سينضم إلى فعل الاراداة 
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المتأزم هذا» من دون أن يكون اتخذ قرار العودة إليه حقا. 
مذاكء لا يعود هناك غير كونٍ. عاجز عن تجاوز اضطرابه الذي 
باخذ منه وجوده الملتبس بلا انقطاع المهدد باستمرار - والتباسه 
المتجدد دائماً (من ن هنا التحدد غير الممكن تجاوزه للتفسيرات التي 
تعزو إلىْ ذلك التناقض بوصفه تناقضاً ميزة أونطولوجية). هنالك 

في الواقع › في فعل الإإرادة هذاء الميزة المتناقضة بصورة جوهرية 
a DET OE E ER‏ 
ذاتها بصورة مطلقة : الإإنسانء المهتم بأن يصبح خالداً مثل العالم 
الذي يخضعه لقوتهء الذي يخلقه عبر انتزاعه من حركة المثول 
الدائمة هذه التي يأخذ منها مع ذلك ميزتها كأزمة. هكذا فإن 
الإرادة تجتذبه نحوهاء في الوقت ذاته الذي تبحث فيه عن كشف 
جوهرها عن طريق الحد من تلك الأزمة . بحيث أن الإرادةء إذ 
تمتحن نفسهاء تخاطر أيضاً بتدمير نفسهاء لأنها بالنسبة للعالم 
تهدید دائم . قد تدمره عن طریق تذویبه في ذاتها؛ قد تتدمّر أيضاً 
حين لا تعود تجتذبها الأزمة التي يتخبط فيها العالم . 


والعكس صحيح أيضاً؛ هنالك حركة أبدية للعالم تشمل الحياة 
البشرية لكن المقصود هو المثول السلبي ت تقريباً الذي لم يعد بعد 
إلى نقطة انطلاقه. نضع إصبعنا هنا على الالتباس المطلقء > لأن 
الكوني والأنتروبولوجي المتحدين إلى تلك الدرجة من العمق هما 
منفصلان بعمق فى الوقت ذاته . وفى الحد الأقصى» لا يعنيهما 
حتى اندماجهما لآن وحدة حركتهما - حركة العودة الدائمة - هي 
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التي توحدهماء وليس مخطط ذهاب وإياب ديالكتيكي» حوار 
أونطولوجي منبثق من حركة عقوية وبريدانه كلاهما. وإرادة القوةَ 
هي جزء من العودة الدائمة . إن الإنسان المتفصل عن العالم 
المنقسم› إزاء استحالة الاتحاد بمن يريد» يبقى تقريبا منحرف 
المركز عن هذا الكون عديم الوحدة. تمارس إرادة قوته إذاً أولاً 

في الهامش الذي يفصله عن العالم والذي لا يمكن اجتيازه إلا 
في اتجاء واحد» حين يبدو العالم المراد يتوجه تحو الإنسان الذي 
لا یبلخه آبداًء لأنه لا يحرّله. 

لو كان ينبغي أن تكون هنالك على مستوى إرادة القوة 
أونطولوجيا" حقيقية» فهي كانت اتخذت موقعاً لها في تلك 
المنطقة الملتيسة والفارغة حيث تدوي مع ذلك دعوة الإنسان 
إلى العالم. وهذه الاونطولوجيا لا تتوصل للتموضع م8؟) 
cthéematiser)‏ لأن المثولين كعع«عصحسصة 2 و٥[‏ المطلقين اللذين 
يعثران الواحد على الآخر لكنهما لا يلتقيان» لا يمخنهما أن يبقيا 
مطلقين إلا لأنه ما من وجود يسمح لهما بأن يصبحا فجأة 
مفارقتين ك#ءصهفمهععصهعا 2 متوازيتين» وهو الأمر الذي قد 
يتخيهما عن فعل الارادة المادي الذي يتيح لهما أن يو جدا. 

إن هذا الازدواج في ثنائية مفارقات متوازية مجهضة داخل 
مطلق المثولء هو الذي يميز إرادة القوة في علاقتها بالعالم. إن 


(1) الأتطولوجا هي علم الكائن (م)۔ 


140 


الإنسان الذي یرید ذاته بذاته هو بجاتب العالم الذي یرید ذاته بذاته 
اشا . كل شيء يتم كما لو كانت هنالك حتمية في هذه الارادة 
غير المسؤولة في أصلهاء وحرية - نسبية تماما - في وحدة فعلي 
الإرادة اللذين يلحقيان في العودة الدائمة. هذه الحرية قد يكون 
موقعها على مستوى وعي التهديد بالدمار» وهو وعي بيولوجي 
تقريباًء الذي يحول عندئل اتجاه التاريخ» الذي يشكل في الوقت 
dT‏ من الحركة الدائرية. وبما أنه ليس 
هناك في فلسفة إرادة القوة النيتشوية مشكلة بداية أولى› فإن هذا 
الاتحاد الذي تلتقي فيه شدتان 6ssesء†6ل‏ من دون أن تذوبا - شدة 
الإنسان وشدة العالم - بات يمتلك ميزة مطلق› ب 
مفارق» على مستوى المشول المطلق. هذا الهدوء في القبول 
بالحركة الدائرية (كما لو كان مصنوعاً من جمع لحظات ليست 
متماثلة أبداً) ينقذ الإنسان والعالم من التوتر الذي يعيشان فيه. 
نجد أنفستا هنا أمام التباس جديد لأن هذا الاتحاد يتم في الهدوء 
وأن هذا الأخير يسمح بالاتحاد المشار اليه من دون أن يشرطه. 
إذا كان هنالك مطلق مفارق في مطلق هذا الماثل ٤عصمصصةء‏ 
فهو إنما سيكون قادرا على البروز في هذا الحد الغامض من 
الحيرة. لكن هذا ربما لا يكون غير فرضية مثيرة. ولا يبدو أن 
نيتشه يسمح بمجيئه. کل شيء هر sei‏ أو Deel‏ . کل 


(2) و(3) بالاآلمانية في التص (م). 
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شيء «آ؟ حين يجتذب *و جود العالم قعل إرادة 1e your‏ 
الوجود الخاص الذي يريد نفسه عندئلٍ مفتكراً العالم. كل شيء 
هو صاععه٥‏ حين يكون الوجود الخاص ‏ المحدد مكانه إِذأًء قد 
اجتذب العالم إلى ذاتهء إذا صح القول بنتييجة اهتمام بالانسجام› 
بفعل جهدِ لتجاوز الانتباهء بفعل جِهدِ يلتمسه العالم في اللحظة 
التي يتطلع فيها هو نقسه لأن يكون هناك a(‏ صذه8). وفي 
الاتحادء لا يعود هتاك صذعS‏ ولا صقععه0» في الحد الأقصىء لا 
يعود هناك غير ال ٥4‏ الذي يولد فيه في الحال التوتر الذي 
سوف ينځي . إتحاد لا يبدو شيء يتقدم فيه اتحاد إذا صح القول 
من دون مرونة كونية. كل شيء «يصبح») ضرورياًء أو کل شيء 
(يكون» جائزاً. اللإنسان صدفة في ال Sein‏ الخاص بال «ذaseوD»›‏ 
لكن ما ان يحون هناك ›)0a(‏ تكون فيه حتمية تنضم Sein Jlj‏ 
العالم الذي يدعوه من الآن وصاعداً. بحيث ريما لا تكون هناك 
أونطولوجيا لدی نيتشه لکن فعل أونطولوجي بالتأکید» مسعی 
للصيرورة نحو الوجود ليس كما من الخاص إلى الشاملء بل كما 
من الجملة وهي تصنع نفسها وتريد آن تصنع نفسها نحو جملةٍ 
totalité‏ ثابتة تنمض تفسها انو؟6ق مو وهي تريد نفسها. إن 
الصيرورة وجه للوجود المجسد» للوجود الذي أراد تقريباً أن 
يُمُقّد تفسَّه الأستقرار عبر الذهاب إلى صيرورة كانت تنزع هي 
ذاتها إلى الثبات . وبين الصيرورتين يكون موقع إرادة القوة كفعل 
أونطولوجي . إنها تقوم في الوقت نفسه داخل كل منهماء غير 
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ختلفة كثيراً في جوهرهاء مع آنها مختلفة في الظاهر في غاياتها. 


ذلك أن إرادة القوة هي أيضأء في الواقع» آخر جهد نيتشوي 
للسيطرة على الزمن. فكان ينبغي أن يتأبد فيها في العودة الدائمة 
كل ما كان يتزمّن حتى ذلك الحين. إن الانسان والعالم اللذين 
تحركهما إرادة القوة» يخلقانها في الوقت ذاته الذي يطيعانها فيه . 
لا تعود بتاهما الزمنية تتعاقبان في التطور. هما يقفان» جامدين› 
مثلما قبل أي خلق» متناغمين مثل خواء مليء بالوعود» مهددين 
مغل كائنات كاملة على وشك الدمار. لهذا السبب فإنهما إذ 
يجمّدان نفسيهما فى الحيّز» يحاولان أيضاً أن يجمدا الزمن فيهما 
لکی يعیدا تقریمه transvaluer‏ عا لإفقاده دواما کان یح ر کهماء 
وكذلك لأجل إعادة الزمن لجوهره ولعدمه الأولين۔ کل شيءَ 
يحدث كما لو كانت إرادة القوة أولاً رفضاً لخلويث الزمن 
والحياةء كما لو كان المقصود بالنسبة للحياة أن تتوقف فى الزمن 
ربما لافقاده ما لدیه من مبني جدا أو من بان جا بات الزمن 
هكذا البعد المطلق لإرادة القوة لأنها أرادت أن تتغخلب عليه 
بصورة حاسمة؛ لكننا لسنا متأكدين بتاتاً من كونها تغلبت عليه 
بالفعل . هكذا فإن إرادة القوة التي ليست كذلك إلا بفضل وجود 
نوع من الخائية تصطلدم بالزمن الكوني الذي يصبح «زمناً من دون 
هدف»» في الوقت ذاته الذي يكون فيه محتوماًء لكي تبقى إرادة 
قوة في حالة توترء أن تعرف أن جهدها محكوم عليه بالفشل› 
وأن تعرف آنها محكومة بالبقاء أيضاً خارج الزمن غير المهزوم. 
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إن ما يمتلكه المرء بالفعل لا يعود يمكنه أن يريده. ليس هناك 
فعال إرادة أونطولوجي . ليس هنالك غير الفعل الاونطولوجي 
لإإأرادة تؤكد نقسها في المطلق . 


بحيث آنه » إذا كانت ثمة أونطولوجية لدې نيتشه» فهي تتمثل 
بموقف» بلحظة» ۔وليس بجهود كائن متدل في اللامبالاة؛ قد 
يصبح المقصود مسعى أوتطولوجياً ليست له هذه الصفة إلا لأنه 
محكوم عليه بالعبث في حال النجاح» مسعی لا معنی له لا ينی 
إلا لأآنه يتزع نحو مماهاة مستحيلة بين إرادة القوة والزمن 
المنفصلين . وفى الوقت الذي قد يتحدان فيه يظهر الوجود 
Etre‏ قيما هو يعدم نفسه .en s”aneantissan‏ كلاهمما 
أونطولوجى بفعل الحضور الذي بات الآن مختفياً لهذا الوجود 
الذي لن يتوصلا لحفزه. إن إرادة القوة الداخلة في صراع ضد 
الزمن» والزمن الذي تأخذ إرادة القوة مجراها فيه ليس لهما معنى 
إذاً إلا بالنسبة للا - معنى . ويؤكد نيحشه أن هذا اللا - معنى ليس 
شيثاً غير الكذب المراكم على مدى القرون» من دون أن يدرك أن 
المرء ينطلق منه» يطارده منذ اللحظة التي لا يكون فيها العالم 
الذي يعيش فيه قد تحرر منه سابقاً. وفي هذا الصراع بين إرادة 
القوة والزمن» يكون الرهان جملة أبدية محرّرة إذا صح القول من 
أونطولوجيتها . كل شيء يتم كما لو أن الوجود بالذات كان قد 
أصبح ملتبساأًء كما لو أن الأبدي كان فوق الوجودء الذي لا 
یدمجه إلا في العدم الذي باته. لكن-هذا الصراع بالذات ينتهي ٤‏ 
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عند هذا المستوى أيضاًء بفشل» لأنه إذا الوجود عدم فإن 
الصراع كان عديم العجدوى ولم يتير شيء. . لقد أخذ مجراه 
لللاحظ أن کسْبّه کان قد بات مخسوراًء» لیکسب ما رما کان قد 
بات مخسوراً أيضاً. إذا الوجود يصبح عدماًء فذلك لأنه كان قد 
بات عدمْاً من قبلء ذلك أن الصراع بحد ذاته ظن أنه يأخذ مجراه 
من دون أن يكون حدث بالفعل. إذا الوجود يعدم نفسه في البرق 
الذي تذوب فيه إرادة القوة والزمنء عبر إظهار نفسهء ربما هو 
يسعى لاظهور مجدداً بطريقة أخزى وهذا يعني آنه لا يعدم نقسه 
بالفعل. نصل من ذلك عندئلٍ إلى تناقض الوجود ء الصائر - 
وجوداً عن طريق إبقاء نفسه في وجوده عبر عدم. وبما اننا لا 
نرى جيداً ما جلبه العدم للوجوةء أما كان أفضل ألا يجرب 
ذلك؟ في کل حال» قد يكون الأمر يتعلق عندئذ بعدم زائف› 
لأنه قد يتيح: للوجود أن يولد من جديد. هو عدم» ليس في 
المطلق» بل فى مجرد اختماء ء الوجود الذي ظهر مجدداً فى 
E‏ 
الزمن . اغاق خد لأن ذاك يعني أن هذا لم يتم بلوغه 
بالفعل. لقد بقي التباعدء فعل إرادة الصراع لأجل قهره أيضاً. 
يصل نيتشه سن ذلك إلى تعاقب أبدي لاختفاءات الوجود» الذي 
ليس وجوداً إلا في التوتر الدائم للزمن ولإرادة القوة في اللحظة 
التي يختفي فيها (هذا التوتر). إن هذين لا يوجدان إلا 
دیالکتیکیاًء أحدهما بالنسية للآخرء تبعاً لفرضية ما للوجود» 
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لسبق إدرالكٍ ما للوجودء العاجز عن أن يكون بالفعل» لكن 
الموجود بما يكفي من القوة لافتراض وجود فعل الإرادة والزمن 
المتصارعين في ما بينهما بالنسبة إليه. لا يكون الوجود هكذا إلا 
في صراعهماء إلا في توترهما. ينبغي في الواقع أن يكون بطريمَةٍ 

ا س على وشك الوجود»ء وجود هذا التوتر 

يتوقف عليه. في كل حال» لا يرى المرء جيداً كيف أن هذا 
الوجود المحدوس به عبر التوترء هذا الوجود الكائن من دون: أن 
يحون بِمَطة ارتكاز آي حركهة ا »transcendance‏ يمکنە أن 
ينتصر على العدميةء على هذا العدم غير الناجز أبداء والڌذي» لو 
کان ناجزاًء قد يتيح له أن يكون من دون أن يضطر المرء ء للكلام 
عليه . يحقز التوتر بين إرادة القوة والزمن إذا إشكالية الوجود. 

وهذا موجود»ء ليس لأنتا واثقون من ذلك» بل لأننا نفعل تبعاً له. 
يشبه الصراع بين إرادة القوة والزمن عندثلٍِ رهاتاً - مضاداً لرهان 
باسكال. لا يراهن الناس لأنه إذا كان هناك شيء ماد الهء أو 
الوجود -» من المستحسن أن يكونوا راهنواء لكن هنالك شيء ما 
الوجود - لأنهم رأهنوا» وفي الصراع لأجل انتصار مستحيل إنما 
يكمن هذا الرهان ‏ المضاد النيتشوي . بحيث تكون الغائية 
الظاهرة في التوتر بين إرادة القوة والزمن غائية زائفةء غائية من 
دون غاية» تعطي معنى لما يجب أن يفضى إلى اللا - معنى. إنها 
دورة العبث الذي لا نهاية له. وهذا أيضاً هو الإنهاء الدائرى 
للقيم الأشد سمواً. ريما سيبقى الانسان والعالم على قيد الحياةء 
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لكن في اللاميالاة المطلقة › في بلادة هي نظير الفرح الماورائي 
لرؤيا الوجود. کت لوریت أن الور اك د وال 
للعردة الدائمة لكل شيء يجب أن تبذل اتجاه الخطر الذي تغرقنا 
فيه العدمية) . تبڌل اتجاهه ربما أقل ما تبدل موقعه؛ فلتنفذ قَطعاً 
دا في المثول» أو في جواز مcontingence‏ اللإإنسان والعالم آو 
في ميزتهما الماثلة بصورة مطلقة» وسوف تنتقل من مكانها أيضاً 
بعد أن غرقت في التمزق البارا أونطولوجي الذي تتسبب به هذه 
الشرحة من المثول المنفصل التي تصبح مذاك مسرح الضراع 
والتوتر. هكذاء في هذه المحاولات المتتالية للإبراز الوجود الذي 
یتواری» يجري تأکیده في خلوده» لکن يجري إنکاره في حريته› 
لأنه يجري تأكيده عبر ضرورة تجريب التوتر على مستويات 
المثول المتعاقبة. لأن هذا الأخيرء الحاضر دائماً ما أن يتعلق 
الأمر. بأن يجري استكشافهء يفقد في الوقت نفسه ميزة الزمنية 
فيه. والمرء إنما يستمد من وحدة (هذا المثول) إمكانية تجريبه 
فى مستوياته المختلفة؛ لكنه يعود زمنياً في الحال» لأآنه يمكن 
استکشافه في تعاقب . 


لكن أليس هذا الصراع بين إرادة القوة والزمن صراعاً بالأحرى 
ضد إرادة القوة والحياة الزمنية؟ إن القدرة هي القدرة على 
التحويل. هي الفعل أيضاً في ما يهتز على إيقاعات زمنية. هي 
إذاً افتراض أن الإنسان والعالم إنما يدعمهما زمن داخلي مستقل 
عنهماء لأن في وسعه أن يصطدم بإرادة القوة ون انار 
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أحد متهما على الفور. لكن التوتر الأشد إنما يوجد فيهماء لأنه 
فيهما توجد الجاذبية الأشد والنفور الأقوى في آنِ معاً حيال 
المتناقضات . كلاهما ينزعان لتجاوز نفسيهما في ما يمكن أن 
يكون من أبدي في التوتر. كلاهما ينزعان للانسحاب إزاء ما 
يمكن أن يكون للتوتر من متطلب بصورة لا تعكس. «الصيرورة 
لا زمنياً»» هذا ما یکتبه نيتشه في قضية فاغنر لکن هذه هي في 
الوقت ذاته مغادرة الإطار الذي تتحرك فيه إرادة القوة. إنه التخلى 
عن العودة الدائمة. هكذا يتحرر زرادشت من الإرادة التي كان 
يجب أن تفضي إلى العدم؛ لكنه ليس لذلك منتصراًء لأن حريته 
ليست غير تحرر قسري ومعدڏب . 


يبقى الالتباس الأكبر في هذا التوتر مع ذلك» في الواقع»› 
البروز الممكن للوجود في حال التقى اللإنسان والعالم بعد أن 
تغليا على كل توتر. هذا الوجود الإشكالي» هذا الوجود الذي 
يمكنه أن يصير من دون أن يكف عن الوجود» إنما هو الذي 
يكون» في الأخير»ء نهاية كل شيء وبدايته. هذا ما يفضي إليه 
التوتر: أونطولوجية خائبة منبثقة من إرادة النصر. في الواقع» قد 
يمكن القول إنه لم يعد على الماثل المطلق أن يحدد نقسه بالنسبة 
لمفارقة» إلا على طريقتهء فبما أنه لم تعد له بُنى الجوازء بات 
الوجود. ذلك أنه ليس مؤكدا أن للوجود ميزة المفارقة بالنسبة 
لكل ما يوجد. نتتهي تماما إلى نوع من البارا - أونطولوجياء إلى 
الوجود الذي يكون جملة» لأن كل شيء - وكل شيء في الكل - 
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بات وجودا کل شيءَ يوجل کذا مجدداً في العودة الدائمة 
للمماثل . 


بيد أن ما يسمح لاإرادة بأن تجد هدفاًء أن تحدد اتجاهاء 
على الرغم من العودة الدائمةء إنما هر الحضور الممكر 
للوجودء عبر غيابه الفعلي . هذه البارا - أونطولوجياء هذا الوجود 
الذي يمحي ومح ذلك يمكنه أن يأتي» يسمح لاإرادة بأن تتحرر 
من نفسهاء بأن تتخطى أصلها من دون أن تتركه مع ذلك في 
الخلف. كل شيء لدى نيتشه مصنوع من هذه الأفكار الدقيقة› 
من هذه الفروق بين المقاهيمء التي يتبغي أن نحرزها معظم 
الوقت» والتي ينبغي أن نتحاشى اختراعها أيضاً. إن التوتر بين 
إرادة القوة والعالم لا يولد فقط من رغبة العالم بأن يجد داخله 
المصالحة مع ذاتهء إلغاء القطع coupes‏ المختلفة» وشتی 
شرحات الاستحكشاف ٠‏ التي يكون موضوعها فى مثوله . إنه يولد 
أيضاً من رفض إرادة القوة أن ترغب شيعا ما من دون أن تعرف ما 
هر . وإرادة القوة هذه التي هي أيضاً إرادة معرفة ينبغي أن تتغلب 
أولاً على ما يسمح لها بأن توجد» أن تفصل تمزقاً بين ذاتها وبين 
العودة الدائمة وتتجاوزه فى الوقت نقسه. إنها مرحلة جديدة» 
ليس فى إعداد ما وراء طبيعة نيتشوية» بل في انبثاقها الممكن. 
إنها أيضاً إمكانية الانعقال من ما - قبل - أونطولوجيا إلى عَبْر - 
أونطولوجيا. إرادة ما - بعدء لا ما- قبل. ما هناك في الوراء 
ينبغي ان یکون مقبولا أكثر مما مراداً بالقعل . هو مخلوق مجدداً 
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إذ يكون مضطلعاً به» تماماً مشلما لا تكف إرادة القوة عن أن 
تكون ذاتها بعد الفعل الذي تريد فيه أن تتجاوز نفسها. هنالك 
بالتأكيدء أولاأء ضرورة آن تقبل نفسها بنفسها كإرادة قوة. إنها 
سيرورة خلق ذاتي تأخذ مجراها باستمرار في الوقت نقسه الذي 
تريد فيه الارادة شيعا غير ذاتهاء وثمة أيضاًء ليس من إشراق 
داخل الارادة يمكنه أن يشبه حضور الوجود. هاكم ما يتعلق الأمر 
به: جهد عقيم للابقاء على الذات في بناها الخاصة بهاء جهد 
خصب لانتزاع العالم والجواز من الايقاع الكوني الذي يدوران 
فيه . لكن إذا لم تكن إرادة القوة مطلقاً بحد ذاتهاء ألا نصل إلى 
نوع من هرمية الجوازات؟ آلا تريد إلا لأآنها قد تكون أقل جوازاً 
مما تريده؟ نحن هنا أيضاً إزاء التباس. ذلك أن الأمر يتعلى 
فعلاء في إرادة القوة» بفعل أول ليس مع ذلك فعلاً مطلقاً. إنه 
قعل أو acte premier Û‏ بمعنى أن هناك في البدء مبادرة 
نحو . ..» فعل إرادة أن . . . لکنه یتجدد باستمرار» على مستواه 
الخاص» قابلاً بنفسه خلق ذاته من دون أن يوضع موضع النقاش 
ماضي الذات هذا خلف الذات. بيد أنه يستحيل الكلام على 
تدرج في الجواز. لأنه إذا كان هناك تقدم» ليس من سبب كي 
يكون هذا غير محدذ» إذاً لأجل ألا يجري التوصل» ما وراء 
إرادة القوة» إلى الوجود. أو على الأقل» كيف نتصور أن الأمر 
قد يحون يتعلق بحركة إنسان متطور ما يكفي لكي يريد» لكنه 
عاجز عن تجاوز هذا الطور. إذا كان يجري الكلام على تقدم 
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يصل إلى الوجودء فذلك لأن هذا الإنسان والوجود من الطبيعة 
عينهاء بدرجات مختلفة فقط . وها غير قابل للتصور» على 
الصعيد الاوتطولوجي. مع ذلك» يتعلق الأمر حقاً بتقدم» لأن 
إرادة القوة هذه لا تبدأً تريد إلا وهي تعي لاكماليتها. والعالم» 
من جهته» لا يرد على فعل الارادة إلا لأنه واع أيضاً نقاط 
ضعفه. إنه نداء خواء إلى خالق» وليس ثمة فروق في هذين 
الجوازين» لأنهما متماثلان في هذا الوعي للاكماليتهماء إذا لم 
يكن في هذه اللاكمالية بالذات. إن التمزق الموجود بينهماء هذا 
الفراغ المستحيل سده يجعلان مع ذلك من إرادة القوة جوازاً 
عاجزاًء بحيث انه » في الأخيرء لا ينفع إطلاقاً ن يريد المرء إذا 
لم يکن في وسعه آن يحصل على شيء وإذا لم يرد إلا في وعي 
الرفض الذي سيصل إليه في الأخير. ثمة هكذا يأس حقيقي 
للوجود فى إرادة القوة. وإذا لم تكن هناك أونطولوجياء مفارقةء 
فذلك أولاً لأن هناك فشلاً للانسان في القلسفة النيتشوية› فشلاً 
انتروبولوجياً وكوسمولوجياً. إن التوتر الذي لا ينقطع أبداً لا 
يسمح أيضاً بي تجاوز فعلي . 


يتم هذا الفشل في لا صحة إرادة القوة. ثمة الكثير من 
المشكلات على مستوى الارادة بحيث لا یمکنها أن تريد حقاً. 
وإلا فإن المسائل قد تظهر أولاً بأول مع انكشاف ما يراد في 
الوقت الذي يراد فيه . لهذا السبب أيضاً ربما يكون التأمل بصدد 
یر ا وا واو ا ما ار 


151 


سوسيولوجياً» على الرغم من كل الدلائل. لسا واثقين تماماًء 
في أي وقت من الأوقات› من وجود ما يتحدث عنه نیتشه أو ما 
يقترحه علينا كوسيلة عمل . ليس فعل الارادة هو كل شيء؛ 
ينبغى أيضاً أن يكون المرء متأكداً من آنه يملك آداة فعل الارادة 
-وأن هنالك تناغماً بين هذه الأداة ومن سيستخدمها. نحن لا نصل 
أبداً لامتلاك هذا اليقين, يبدو أن هناك أونطولوجيا ممكنة إذا 
توصلت إرادة القوة لبلوغ العالم . وتبدو أونطولوجيا آخرى ممكنة 
أيضاً إذا كان الإنسان الذي يريد يتحمل حقَاً إرادة. القوةء إذا 
كانت أولاً مرادة بالفعل . وهذا أيضاً لا أحد متيقن منه. هكذا 
تفضي فلسفة نيتشه إلى تشككية مطلقة لأنها افتقدت اليقين ولأنها 
مسؤولة عن ذلك جزئيا. بما آنها فشلت في حفز الوجود في 
اتحاد إرادة القوة والعالم» بعد فشل أونطولوجيا كونية»ء تبدو 
عاجزة عن بلوغ أونطولوجيا انتروبولوجية» في اتحاد الارادة 
والانسان الذي يريد» وذلك بصورة أساسية حين يتحمل الوجود 
ولیس عليه أن یکون متحمَلاً TS‏ 
لا يمكنه أن يكون» لكن أيضاً لأن هذا الحنين الدائم يتيح التفكير 
فقط . إنما O a‏ المرء بعد 
رفض أولي - يجري البحث عنه في کل مکان. لکن ما کان جری 
الببحث عنه لو لم يكن» بمعنى ماء قد بات هناك . هذا الرفض 
الذي لا يعترف بنفسه أيدأء هو الذي يفضى إلى تلك اللاصحة. 
الوجود لا يكون» E E‏ يكون. وهذا التباس 
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جديدء وهذا اليأس إنما هو ذلك الذي يتبع الاغتصاب الخاثب 
ألوجود. ليس جا إل في النزوة»› ليس كذلك آيدا في إلاتحاد 
الفعلي . هذا اليأس بصدد الوجودء هو ميتافيزيا عاشقة للوجود. 
ما أراد نيتشه أن يجمعه قسراً بقي منفصلا على الدوام» تحطم ما 
أن حاولت النظرية مصالحته. يضيع الانكسار الأولء الفشل 
الګوسمولوجي› في تصور العودة الدائمةء التوتر بين إرادة القَوة 
والعالم المفكر فيه كخقيقة مؤسسة في جوهر العالم الطبيعي . LÎ‏ 
الانكسار الثاتي» الفشل الانتروبولوجي» فل شكل مختلف قليلاً 
لأنه يبدو أنه يوجد في إرادة القوة بحد ذاتها نوع من الاستقلال 
المشابه لاستقلال اللإنسان» أضعف بالتأكيد لكنه فعلي. لم يعد 
ذلك هو الفشل المياشر لتوترء إنه انقطاع حوار أو بالأحرى› 
خلف النداء الذي يُطلق في الفراغ الاونطولوجي» استحالة 
ملاحظة أن هذا النداء هو جواب منذ الآن . 

«إن مذهبه ينقطح إلى جزأين لأن الارادة التي يمتلكها الأنا 
الحديث. إرادة تأبيد الوجود الذي ترمي به الصدفة في «الوجود - 
هناك» لا تتوافى مع رؤيا دورة العالم الطبيعي› الضرورية بشكل 
دائم» (ك. ليويث). 

لهذا فإن الإنسان الذي يريد يكون إنساناً يريد أن يريد أكثر 
بكثير مما إنساناً يريد بالفعل . يتعلق الأمر بموقف أكثر بكثير مما 
بقرار» بإيمان أكثر بكثير مما بنظريةء» بسحر أكثر مما برؤيا معدذة. 
وبين إرادة الارادة هذه وفعل الارادة بالذات» هناك تمزق جديد 
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لا يقبل المصالحة. وهذه الاستقلالات الثلاثةء استقلالات 
العالمء وإرادة القوةء والانسان» لا یمکنها آن تلحم ما ينبغي أن 
يبقی متفصلا. او ارف فياك وا اة وميزة 
الاستقلال لديها لا يمكن أن تترك مجالاً لافتراض أنها تتشابه إلى 
حد الخلط في ما بينها حين نتكلم عليها. لأن المقصود استقلال 
يدعو ویجتذب» واستقلال یرید واستقلال یرید أن یرید . 

وفى الحد الأقصى» لا عرف فى الأخير إذا كتا أخطأًنا الوجود 
لأتنا بالغتا في الارتفاع أو فقط لأن اندقاعاً جعلنا نسقط في أعماق 
لا يعرف لها قرار. إن الوجود - هناك للعالم والإنسان ريما يكون 
من الآن ذلك الخاص بالوجودء لكن العكس ليس صحيحاً. كل 
واحد من هذه الاستقلالات هو تجربة (عصد«طعسئم۷)للوجود 
وجهد (1ءuء٣۷)‏ لبلوغه» فی آن معاً. لأنه يمكن أن نلاحظ أن 
عك الفعارك لجار الو جرد على أن بتكف فة اوخاي 
الظهورء موازية لنقاء عظيم للانسان والعالم» لكن لنقاء شبه 
قسري› لنقاء لا يكف عن تقديم نقسه لأجل أت يجري إخصابه. 
يمكن أن نلا-حظ في هذا الصدد أن ما من فكرة ديالكتيكية نظرياً 
لدی تيتشه» لكن ان لكل واحدة منها نقيضها۔ 

تتحدث عن الوجود في فشل الدورة الكونية» وعن جهد 
اللإنسان الفكري للاندماج فيه. نتحدث عن الوجود كنتيجة 
ممكنة» وبهذا المعنى ريبما تكون فلسفة تيتشه»ء قبل الحالة 
النهائيةء ابيستمولوجيا ظاهراتية» لكن من الممكن جداً أن يكون 
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صمت الوجود هذا آمراً ريده هو أيضاً وأن یکون غیابه رفضاً أکثر 
مما استحالة ظهور. هذا ما يبدو هايدغر يوحي بهء لکن ذلك 
بفترض فلسفة تمهيدية للوجود لا يقدمها لتا نیتشه قَبْليَاً ۲٣م‏ 4. 
إنه بُخضع للامتحان کل تفکیر بصدده» لأآنه یجب آن یکبح نفسه 
ويمتنع عن التفسير في الوقت ذاته الذي يثيره فيه 


لكن إذا كانت إرادة القوة تبدو تحافظ على توازنهاء فى وقت 
الظهر الكبيرء داخل العودة الدائمة» أليس لها إلى*حد ما دور 
الوجودء على الأقلء إذا لم يكن جوهره» لأنها تبدو تقوم بدور 
الخكم في النزاع بين الانسان والعالم» وتسمح لكل وأاحد 
بمقاومة توتره الداخلي . لا شك آنها لا تأذن بتقريب بين الإنسان 
والعالم ولا تقدم أي عون لسد الهوة بينهما؛ لكنها تسمح لكل 
واحد بآن يبقى واعياً تماما هذا النتقص . ليس هناك من تقدم عملاً 
و العودة الدائمةء لكن ليس هناك أيضاً فقدان للمادة. يسمح 
الوجود لكل ما يوجد بأن ينقذ تماميته. وتقدم إرادة القوة الامتياز 
عينه» قبالنسبة اليهاء كما بالنسبة اليه» وعلى الرغم من الاتجاه 
الذي تميل إليه» ليس هناك مستقبل بالقعل»ء بل دوام جوهر في 
ذاته. إنها تسمح لكل واحد عبر التوترء بأن يحتفظ بنوع من 
الرؤية المستقبلية لنفسه: ولأنها تكشف الشق» لأنها تثير الرغبة 
في اجتیازه» تستکد» تمنع الانسان والعالم من أن يلتحقا بنقصهما 
الذي كان اتخذ الطابع المطلق لو لم يكونا يرغبان في التغلب 
عليه . لكنها تختلف بصورة جوهرية عن الوجودء في كونه تأملاً 


155 


أيضاً في حين هي قبل كل شيء إرادة عمل» في كونه في 
ديمومته» بينما هي» على غرار كل إرادةء» رغية في الاختفاء أو 
في التحول ما أن تكون تمكنت من الكف عن الإرادةء بعد أن 
تكون فعلت . إنها رغبة في التغلب على نقسها بوصفها إرادة. ولا 
شيء من ذلك في هدوء الوجود. أو آنه علينا أن نقول مع نيتشه 
آن كل روح عميقة تحتاج إلى (Jeuseit Von Gut und «glia‏ 
(مء5ة8 وان إرادة القوة ليست غير قناع الوجود؟ لكن هل يمكن 
التأكيد أن فلسفة مأساوية إلى هذا الحد تفضي إلى كرنقال ما 
ورائي؟ وكما أن القناع الذي يخفي التجاعيد لا يجب أن يُخلع› 
إلا في الليل»ء ألا تكون إرادة القوة بحاجة إلى العدم أو إلى 
اللاشيء لتجرؤ على نزع قناع الوجود؟ ألا يكمن جهدها في كل 
لحظة إلا في تدمير تصور الوجود منحطاً في كل لحظة في كل ما 
يحيا؟ «الحياةء يقول نيتشه» إنما هي الاغتيال بلا انقطاع» 
(العرقان البهيج مء نع م1) . وإرادة القوة التي تكونها الحياة 
فى أعلى درجاتهاء أليس لها الدور نفسه أيضا؟ أو أن استحالة 
الحوار هذه تأتى فقط لأن إرادة القوة تفوت الوجود الذي تحاول 
تدميره؟ يبدو أن هناك في الوقت نفسه إفراطاً في الابتعاد وإقلالاً 
مغة بين إرادة القوة وهلا المرمى الذي قد نسميه وجوداً إذا قوضدتا 
ليلوغه. نقص في الابتعاد لأنه تنقص الحرية التي تسمح 
بالاستهداف» وإفراط فيه لأنه كان لزم بالفعل التمكن أولاً من 
التماهي مع ذلك المرمى للتعرف إليه فيي جوهره. إن إرادة القوةء 
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غير المتأكدة أبداً من هوية شريكهاء غير المتأكدة أبداً أيضا من 
مثابرته الذاتية في ذاته › ليس في وسعها أن تکون أكثر وثوقاً حين 
تستهدفه ۔ ف ق ف دون أن رت أا أضات: بید آنھا تحس 
بأنها مضطرة لاستهدافه بلا استراحةء وتتألم من نوع من اللاصحة 
في تمزقها الداخلي . هي لا تصبح مطلقة إلا لأنهاء إذ تخطيء 
هدفهاء تساق إلى الشك بنفسها. تختفي عندثذِ كي تنتصب» إذا 

صح القول» في تصور لذاتها. کل شيء يتم كما لو أن فلسفة 
يتفه كانت هنا فلسفة إسقاطات متتالية. يفشل الجهد لبلوغ حبكة 
کل شيء لآنه يعرف نفسه دائماً كجهد» ولأنه› في الحد 
الأقصى› داخل العودة الدائمة» ييقى دائماً شىء يجب إعادته 
مجدداء ولأن إرادة القوة لا تفعل إلا في ما يحياء و«الحياة هي 
أيضاً وسيلة معرفة» (العرفان البهيج). ٠‏ 


لأن المعرفة هى ما يجب أن تفضى إليه كل هذه الجهود في 
ا د کب نه ها ر مدل احلن س نالرت 
كل شيءء حتى الألم حتى التمزقات» حتى الإخفاقات» يجب 
أن يسمح بالوصول إليه. أي معرفة يمكن أن تكون هي 
المقصودة؟ من المؤكد أنها ليست مثالا أفلاطونياً ومن المؤكد 
أنها ليست معرفة نقدية كانطيةء كما ليست معرفة گنر ی :غل 
طريقة شيلينغ . يبدو من الصعب القبول بأن الأمر يتعلق بمعرفة 
تعرف نفسهاء > مثلما آنه بالنسبة للوجود» لا يمكن الكلام عليه إلا 
إذا كان هذه المعرفة بحد ذاتها. ومع ذلك»› تفضي هذه الفلسفة 
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النيتشوية إلى تصور لم يعد غنائياًء ولا كونياًء ولا انتروبولوجياً. 
وذلك التباس أساسى فى تغْيّر موضوعة #دصغط] واحدةء لا مجال 
لخ رفو ها را كرون فاته عل امف اهال د 
التعبير عنها حقاً من دون أن تزول بالضرورة في الحال. 

يتحدث شليشتا عن ذلك كما لو كان يصف «منظراً قمرياً) 
حيث الخواء ليس خواء إلا لأنتا لم نحزر بعد قاتون تنظيمه» لكن 
بريقه يجلب فى الوقت نفسه بداهته. إن هذا التصور الذي يصل 
ال نة رونا غر فيي الواقع › في متناول الا حاسيس ؛ فبما أنه 
يندرج هو أيضاً في العودة الدائمة لا يبدو يحلق عالياً جداً إلا لأنه 
احتفظ بالتماس مع المثول الخالص» لا يبدو أنه إنقاص متعدد إلا 
لأنه يشمل في الحال كل ما هو موجود. 

نبقى أمام سر روح يطاردها نقاءٌ ميتافيزيا لا مجال لبلوغها 
ورفضها تلك التي كان بإمكانها بلوغها. وإذا كان يبدو الفكر 
يفضي إلى بعض التشنجات غير الصحيحة فذلك لا يقلل من 
أهميته. وليس أقل مأساوية أن العمل على العالم باسم الروح 
يخاطر بأن يخدو فاقدآً للفعالية . فإذا كان التوتر ينهار فى الصمت› 
يمکننا على الأقل › انطلاقاً منه› أن نفکر من جدید. 
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الموت؟ 


هكذاء سواء فكرت لوحدي بصدد الطبيعة وممارسة الخلق 
البشري أو فكرت انطلاقاً من نيتشه» غالباً ما يصل اسمه إلى 
ريشتي إلى حد انه يمكن التساؤل إذا لم تكن توجد علاقات قرابة 

مميّزة بين تأكيداته واستفهاماتي 

eT‏ يقول عن نفسه إنه ثوري» وذلك عائد 
جزئياً إلى أنه ت تنقصه الغقافة أو لأنه يستهلك بصورة غريبة ما 
يمتلکه»ء ماذا نری ولا يكون بات له» مع ذلك» نموذجه؟ إن 
بعض اللاهوتيين يعتقدون أنهم يزعزعون العقائد بأن يفتعلوا 
الصراع ضدها باسم حس التاريخ . . وهم لا يفعلون غير ملاحقة 
كتاب التاريخ النقدي للعهد الجديد سل L’Histoire critique‏ 
Nouveau Testament‏ لریشار سیمون› کاهن المْصَلى الذي كان قد 
أات و ف “ بالأرق. إن النحويين المعاصرين ينطلقون 
للهجوم على ما هو محدد في اللخةء آملین أن يستخلصوا خلال 
عشرات السنين سلوكا إزاء الحقائق سوف يسمح للجميع بالتغلب 


(1) آسقف فرنسي» وکاتب وخطیب تأبين (1627 - 1704) ومواعظ (م). 
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على بابل اللغات الأوروبية . لكن لايبنيتز كان قد حاول خلق لغة 
عالمية شاملة . واليوم» ترى حول بعض المراكز المسكونية» كيف 
يقاتل مثلما في القرن السابع عشر المدافعون عن طريقة التهدثة 
وإحلال السلام ضد المتحمسين لطريقة التصريح› هؤلاء الذين 
يعتقدون أن سلوكاً مشتركاً سوف يعدل العقائد من دون القضاء 
على المذهب» مى يعتقدون أن على المذهب أولا أن يحطم 
المشكلة الشخصية . إن مخاصمة لايبنيتز وجوسويه هي التي تظهر 
ددا تاناء اخری: هل تفتن الصينْ والماوية؟ لکن لايبنيتز - 
هو أیضاً ‏ کان يحلم بتوحید أوروبا والصين عبر تبيانه لهذه الأخيرة 
تشابهات الاديان والوحدة الجوهرية للروح الاتسانية. 

تظهر الماركسية للكثيرين كجهد لتثبيت أخلاق من النموذج 
الكانطي التطوري في وقت لا تتحكم فيه المسيحية بقلقها على 
ذاتهاء ولا بدورها في الحضارة التي كانت ينبوعهاء ولا بميلها 
للتناقض . لأجل ذلك» وفي نظر البعض› تلعب دور کتاب داثرة 
المعارف الذين يصلون فى زمن كان قد مات فيه المطلق والحق 
الالهي. إن الوجودية الحية بعد تخاطب أولثك الذين تقلقهم 
زويعة كهذه وهم إخوة لأولئك الذين كتب عنهم لوك عام 1690 
في البحث حول الإدراك اليشري Essai sur Pentendemeıt‏ 
صنوصسدط ان «القلق هو المهماز الرئيسى»› كى لا نقول الوحيد 
الذي يحفز الصناعة ونشاط البشرا. ٠‏ 


إذا كان النشاط التكنولوجي يتبع الطريق التي فتحها فكر بايل› 
160 


أو سبينوزاء أو ديدرو»ء فالانفجار الذاتي يندرج في الخط 
المستقيم لتفنن رابليه» وجموح لوثرء وبدائية روسو. ويعارض 
الضجر الذي تغخرقتي فيه قراءة ساد. اهتمامي بالتقننات والقساوات 
في آلف ليلة وليلة. بين الكلام والصرخات» في منطقة لا شيء 
فیها واضح لأن کل شيء یتهیا فیهاء حيث كل شيء أكثر احتداما 
لأن الارادة الخلاقة لا ر تتراجع آبداء حيث کل شيء اك رفا شا 
لأن الحركة المتقطعة لا تجد غائيتهاء حيث كل شيء مرهوب 
أكثر لأننا نرى شفاها تحرك من دون تمييز الرسالة» حيث كل 
شىء أكثر مأسوية لأن إنسانا لوحده يومّئ في الوقت نفصه حضارة 
تتغير» وحضارة تولد» نلمح خالا اسمه نيتشه . 


في مناظر دورر المتشنجة آو في رعویات واتو› فی ات 
راميرانت آو مشاهد صلب المسيح لروبئز نجده حاضراًء متقنعا 
في هيئة فارش آو راع » ملك مجوسي آو رسول. لقد أراد أن 
يڪون کل شيء٠‏ وهو يقتن بالاستحالة التي كان إزاءهاء» استحالة 
الاضطلاع بهذه الرغيات في الوقت تقسه. إنه یخاطب کلا متاء 
مثيرا انفعال فكرنا الخفي فيما يتكلم مكاننا. كإنسان صوفية 
ودين» إنسان أخلاق وتاريخ»› إنسان فلسفة»ء إتسان مصيرء لدي 
كل شيء ليفنزض نفسه كذلك الذي في وسعه أن يرضي حبنا 
للسلام» وميلنا إلى الخطر. 

لأنه إذا كنا تستطيع أن نلاحظ تجدداً ممزقاً للصراعات نفسها 
بأسماء أخرى فهذا يعطي قوة لكلام نيتشه على العودة الدائمة 
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عودة المبادئ التي تتحکم بالخلق وبتدمير العوالمء عودة الآهواء 
التي يزيد جنونها المغري من حكة مرارة أن تنكون فقط أولثك 
الذين نکونهم» عودة حالات العجز عن أن نصبح آخرین»› عودة 
الرغبة في بناء أحلامنا انطلاقاً من خرائبنا وبادئ ذڏي 
الخرائب الأكثر إثارة للهلع : «مات الله وتحن الذين قتلناه». 

الافتتان باللامحدود يمتزج مذاك بغياب اللاتهائي» e‏ 
الذي جُعل غائباً. إذا تمكنًا من قتل الله من دون أن نموت» 
فكيف لا نسبأل في الواقع أنفسنا حول مخاتلة الحضارة التي كانت 
ترتبط به؟ إذا كان في وسعنا العيش مع وخز ضمير مثير إلى هذا 
له ل ا ا و ا 
إذا كنا نتوصل لملء العالم الملموس المفرغ من حضور معلن أنه 
متوهُم» فما العمل لنضبط في ذاتنا الهيجانات والمظالم التي كنا 
نقترضها لديه» والحروب التي كان يسمح بهاء وتلك التي كان 
يباركهاء والمواجهات بين الامم» والاضطهادات التي كانت 
تقضي على من کانوا يعبدونه عبر طقوس أخرى» وعبر لغات 
أخرى؟ كيف يمكن السيطرة مذاك على الوهم العجيب» وَهْم 
الشعور بالقساوات التي أمكنه أن يقترفها عبر الأجيال تهتز 
داخلناء کیف یمک ن التحکم بھا ہما آنھا تظهر فینا كما لو كانت 
وضاه 2 الالوهة؟ «مات الله»» لكنتا نيقي في آنفستا على تذوق 


(2) خاصة تتميز بها بعض المشاعر التي يستمر انفعالها بعض الوقت بعد زوال 
سبيها (م) . 
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حضوره عبر الميل إلى السيطرة. هاكم التاريخ ينعكس إذاً في 
العودة الدائمة» يصبح الانسان نصف إله وسوف يتحاشى تماماً 
الاستماع إلى. ذلك إلاله الميت. ريبما سيخفيه كما يخفي زرادشت 
في جذع شجرة جثة البهلوان» كي يتمكن من نيشه بهدف مقارنة 
ما لم يتمكن من إنجازه بمالن نعرف صنعه. مات الله ء لکننا 
حوّلنا غير المرئي إلى غياب ونسمي غياباً ما بتنا من الآن وصاعداً 
الوحيدين الذين نعرفه عن أنفسنا. نطلق العنان ريما لما يكرن 
الأكثر شؤماً في ذاتنا لأنه لن يصنع شيأ أكثر مما فعله إله 
الجيوش القديمء وإذا قيّدناه فسيكون ذلك للتغلب على ما عزوناه 
إليه . هذا الاله الميت الذي كان إنسان البارحة كابوسهء يصنع منه 
إنسان اليوم دفعاً بالغيبة. هذا الاله الذي ترك ابنه يُصلب - وهو ما 
لم يكن ليتمكن من فعله لو لم يكن لذلك الإبن شكل بشري ‏ ها 
نحن نتخلی عنه بدورنا ونصلبه على ما هو ملموس بین آفکارتا 
الأساسية. لقد دار الدولاب. انقلب قتل الابن الذي كان 
سيصالح الله مع البشرية إلى قتل للأب للسماح لاحنسان بأن يتحد 
مع التاريخ . 

إن الجدال (بصدد هذا الموضوع) معاصر. فإذا كانت تتضح 
حالات قلق»ء عند كل من منعطفات الحضارة» فهذه هي المرة 
الأولى التي يحدث فيهاء في طول الأرض وعرضهاء أن تبحث 
شبيبة تفصل في ما بينها اللغةء والتقاليد» والماضي» عن لغة 
مشتركة. إن لغة الأهواءء» والعنف» والتمرد» ما وراء الاختلافات 
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على الصعيد الايديولوجي» هي أيضا اللخة التي يتم التواصل بها 
بالصورة الأكثر مباشرة. وإنها لمفارقة قابلة للتفسير أن الشيان 
الذين يحلمون بعالم عادل ومسالم عدون موضوعات «عتف 
ضروري). وثمة في ذلك مجموعة من التصرفات التي ليس نيتشه 
بخریب عنها ۔ 

لقد مزج تفكيراً حول عيد ديوتيزوس بتقكير حول البراءة 
وحول النسيان. هل هذا نبذ للقيم اليهودية ‏ المسيحية؟ هذه هي 
بداية النسيان . يوتوبيا عالم يمكنه أن يكون فجأة جديداً بالكامل » 
ذكاء احتفظ في ذاته بهدفه المتمشل بالعدالة والخلق بعد أن أعدم 
المظالم والبؤسء موهبة نسيت نقاط الإسناد السالبة التي 
استطاعت مع ذلك بفضلهاء قلب القيم التي وعظ بها آتاس 
ناقصون. مَيْلَّ إلى أخلاق تكف عن أن تحدد نفسها تبعاً لشر 
قضي عليه نهائياً. حلم بالبراءة كانبشاق وبالتالي كثورة. تأكيد 
لحرية يكون فيها كل واحد بالنسية للآخرين ما يكون الله أو ما 
كان: حاضراً في الوقت نفسه في السر وقي الأسباب العميقة. من 
قد لا تغريه إرادة الجملة هذه éغاiاواهt Cette volontئ de‏ التى 
تححد فيها متطلبات حب مطل أو إلهي بتفننات الحب الغزل 
Lamour courtois‏ « جموح العناصر بالاندفاعات العابرة 
للأهواءء والتي يكون فيها الامتلاك مماثلاً للمعرفة؟ 

بيد أن الامتلاك يعني التحديد» يعني تخيل متظومة عصةاوره» 
مجموعة من الصلات» شبكة يأتي فيعلق فيها الفكر صدفةء مثل 
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مسخ غامض» وعدواني وغاو. موازنة ألكلام بين القول المأثور 
الذي يَطميّن لبعض الوقت والتناقض الشعري الذي يُبقي الانسان 
في الصمت› ربما لم يكن هذا هو مخطط نيتشه لكن الأمور تبدو 
هکذا. ا ی ا و 
اللذين تنفجر بفضلهما قشر العادة تحت ضغط الحريات الموازية 
التي تنضصّد عالمنا الداخلي . لقد تحطم عالمنا. من ذا الذي قد 
يقول جديا آن ما نحن متعلقون به» أن البُنى التي ننمو فيها ليست 
أیضاً ما یقیدنا؟ إن أَطْرَ حضارتنا لم ت شن نوما أبداً بالقرة التي تين 
بها اليوم طابعها التاريخي › إذا الحَرَضي» حدودهاء إذاً نسبيتها. 
تبدو الافعال الاشد خطورةء والعأكيدات الأكثر قظعاًء جِيَلاً 
تنظمها مخاوفنا الشديدة والميول الاساسية التي تتناسب مع كل 
من تلك المخاوف . إن أحد تلك الميول الأكثر شهرة هو ذلك 
الذي لدينا تجاه الحرية» لكن في الواقع أن لا شيء يخيف أكثر 
من هذه الكلمة أو أكثر من الالتزامات التي ترتبط بها. لقد جعل 
نيتشه من هذه الكلمة علامةء لا بل أداة لا تقل تعقيداً عن سجون 

بیرانیزئ“ ١٥ء٣‏ المبنية على أساس قماش وصقالات 
وسلالم عظيمة العدد بحيث أن الوقت الضروري لمعرفتها 
وتذکرها یمکن أن پظهر للأسرى شبيهاً بزمن إنسان حر. إن 


(3) حقار ومهتدس معماري ايطالي (1720- 1778)» صتح أكثر من ألفي 
ليتوغرافياء من بينها محقورات حول السحون»› ومشاهد من روما الْقديمة› 
استوحى منها الفنانون الكلاسيكيون الجدد (م). 
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عالمنا غالباً ما يقترح طرق ضيقة بالقدر ذاته. . حير واسع کل شيء 
فيه مزروع بالسهام (علامات الاتجاه)ء يجهل أن إساءة استخدام 
الاتجاهات الممنوعة ققد المنع معناه» وان الإأكراهات تدقع 
بالإنسان إلى آن يضع تفقسه خارج القانون» وأن صلابة 
المجموعات الاجتماعية ترعْب الانسان في تدميرهاء وأن التعامل 
مع الذكاء على ساس او e‏ المشروطة يوحي له بالطعن 
فيي الثقافةء هذا هو العالم الذي يزعم أنه حر. إن الاحداث 
الأكثر دموية إنما تبرّر بهذه الكلمة» يصبح النصال ضد اللغة خا 
صليبية تخاض باسمها. كل شيء يتم كما لو كان أصل الأسيّة 
humanisme‏ "1 التي تقوم عليها حضارتنا موجوداً في كذبة مريعة 
إلى حد آن الناس افطرواء لأجل تبريرهاء لاختراع آلف كذبة 
أخری» كما قد يكون سويفت قد قال. لا شيء يتيح التأكيد بأن 
هذا التحليل صحيح› وکل شيء یسمح بالاعتقاد بآن نیتشه ظنه 
حقيقياً» ومع تكراره كان يبلغ في الكثيرين بيننا ميلا إلى اليراءة 
الأولى ريما لم يوجد يوماً. کل شيء يصبح عندئٍ لعباً. وهذه 
الكلمة هي لنيتشه أيضاًء لأنه لا شيء أكثر كذباًء وا من 
اللعب. مع الترسيمات الطغيانية تتعارض القواعد المجانية. ومع 
رفض الصنع إرادةً الخلق. a‏ 
للقدرة. إذا كان ساتق سيارة طائش يعزو إلى متطلبات السير واقع 
أنه يترك إشارته الضوئية› E‏ لأوامر 
تلك الاشارة قد يعتبره الناس مجنوناً. وربما يتصرف الانسان 


166 


هڪذا في حضارة شرعوية ماءنادع16 وتقنية» وهذا الخوف الشديد 


بيد أن وضع النفس هكذا خارج القانون يفترض البطولة. إن 
نيتشه يقترح على طريقته أسلوب حياة خارج كل الأطر. يتخلى 
عن التعليم الجامعي» ويرفض الرخاء الهادئ لصالونات بال 
م83 » والشهرة الريقية› وأمن الحوار الجدير بالاساتذة» والدوار 
المسالم للأبحاث العلمية. يرفض الاستقرار في بلد واحد. 
تستقبله ألمانياء وسويسراء وفرنساء وإيطاليا لكن لا تفعل ذلك 
أبداً لأسباب مهنية. ففي ألمانياء ثمة أصدقاء» وفي سويسرا 
جبال» وفي فرنسا شمس نيس» وفي إيطاليا الحرارة والبحر 
وبعض المعجبين المخلصين . وتتطابق مع كل عبور حالة صحية › 
ومع كل حالة صحية مستوى للنفس» ومع كل مستوى للنفس 
عنصر من عناصر الكوزموس (الكون). ففي ألمانيا الضباب 
والماء» وفي سويسرا الهواء في ذرى الجبال» وفي إيطاليا النارء 
وفى فرنسا الأرض - لأنه لا يبقى غيرها. كل واحد من هذه 
العناصر يأتيه باليقين لكته يزيد آيضاً من هذيانه . لن يدرّس» لكن 
ذلك عائد لكون أطر الجامعة تحطم العبقرية الفردية» ولن يستقرء 
لكن لأن سرعة الفكر لا تستطيع أن تتفق مع واقع الأيام أو رتابة 
وسط معين. لن يتزوج لكن النساء اللواتي التقاهن ريما كن 
مفرطات فى الحرية بحيث لا يقسرن كلامهء أو بحيث لا يتحملن 
السوط الذي ينادي به في التعامل معهن. سوف يكون لديه 


167 


أصدقاء» لكن أولئك الذين سيحتفظ بهم › 2 E‏ 
طغيانه بالغياب أو بالجهد المطلوب لفهمه. متشرداء متوحدأ 
عبقرياً مبدعاً» سوف يتلم من کل شيء» يتڏمر من کلن شيء 
وا بماڙس دورر الذي کان معجباً به سوف یطارده موته في 
”کل مکان» مغلقاً على تسه معه في اللأمة“ فاتهاء مفتشاً عبغاً 
عن حامل السلاح الذي يمكن أن يساعده على فتحها. يجسد 
الوحدةء والميل إلى التغيير» ورفض العادة وخلف ذلك الشغخف 
الشديد بالحياة فيي عالم جديد» وإرادة التحرير» وحس الاستفزاز 
وحب اللعنة. كم من العلامات (المَرَضيَّة ضيّة) التي يمكننا أن 
نلاحظها کل یوم حولتا! ما یرغب فیهء قد لا یتحمل امتلاکه وما 
كان يحبه قد لا يقبل بالاحتفاظ به. لديه عبقرية التناقض وعبقرية 
المفارةة(© rad0×eهمp.‏ هو يجيل في العالم نظرة مراقب»› ولديه 
موهبة المضي إلى الجذورء وكره الحدود. يطعن في المنظومات 
بفعل الميل إلى غير - المنتهي iص#دهد»‏ ويريد إخضاع جملة 
é6انلهاها‏ الفكر لصرامة كلمة جامعة. كلما ازدادت قناعته بوجوده 
قي کون من الانقاض كلما ازداد شغفه بالمطلق . لكنه في الحلم 
الرؤيوي إنما يستعيد الميل إلى الله ء الذي کان أفراد عائلته 
وأصدقاۋە يۇمتون به› بأن يقلب ذلك الميل . فضلاً عن ذلك إن 


)4( و که الات الوقاية المعدتة کالدرع والترس ”وما آشبه (م). 
(5) يجب تمييز المغارقة ع0×eلa٣وم»›‏ التي تنطوي على معنى التناقض من المقارقة 
«transcendance‏ التي تتضمن معتى التسامی (م( 
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العلاقة بين الله هذا والوحدة تقليدية. ففي العصر الوسیط کان 
المصابون بالبرص يجعلون خلاصهم في الاقصاء إلى خارج 
المجتمع وبواسطته. «مهما تكن منفصلا عن الكنيسة وشركة 
القديسين › فآنت لست منفصلا مع ذلك عن نعمة اله . من 
مستشفيات الجذام إلى مشافي المجانين» ومن هذه إلى مدن 
الصفيح المعاصرة» ومن هذه الأخيرة إلى بيوت الأولاد غير 
المتكيفين» هنالك حضور الغياب ذاته» حير رهيب وفاتن تسكنه 
أنقاض بشر أو وعودٌ بهم» يسكنه نوع متحول يرشد في آخر 
حدود القوى الوحدة والانفصال. إن مفكراً بحجم نيتشه ينتضصب 
عند أفق هذه العوالم الممرقة المقصاة عن الأخرين بعدوى الغم› 
باللغة التي لم تعد توصل» بضيق شغلل لاغائية له» بجمودية 
بريئين جسورين إزاء إغراآت المعرفة. تدمير الأجساد» استلاب 
النفوس »> عبودية ورفض ٠:‏ : إن نيتشه يجسد كل هذا في فجر عصر 
جديد ينهار تحت طغيان التفسير وينزف تحت تمزيق عقل راص . 

يصبح الجتون هو الملجأ تكو الفمك إنجارا واللت 
a‏ . وضمن هذا المتظور يكون جنون نيتشه التجربة 
الأخيرة للعقل الأصلي› ققزة فکر يبدأ المغامرة» وفي الوقت ذاته 
ححا نحو إله اللا < معرفة الذي يختبئ في أعماق الذات وقراراً 
ا صيغة -خيميائية يتبغي آن يذيب صداها قشرة المادة 
البشرية التي يسمونها الثقافة أو الحضارة. يتعلق الأمر بالمراهنة 
لأجل بقاء على قيد الحياة للذات يمد جذوره في حياة ملموسة 
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سوف تتمكن أعمال جديدة وكلمات جديدة من إعادة بتائها. 
تظهر الوحدة عفدانامء عندثذ على حقيقتها: إمكانية حتى ألا 
يكون المرء بعد الآن خارج القانون لأنه لم يعد ثمة قانون. لم 
يعد الصمت قطعاً بل هو انتظار للدقيقة التي ستتوقف فيها لخة 
التواصلل المجنونة نهائياًء توتر نحو اللحظة التي سيتبعشر فيها البناء 
الذي تقرضه ديدان خشب البلى واللا - حرية ككومة من الرماد ما 
أن تكون الكلمة الأولى الجديدة النَفَس الأول . 


كيف لا نرى مذاك فى نيتشه وارث الإقصاءات» وفى الوقت 
ذاته ضحية المحظور ات ڪtab0u‏ و مُعَرم السالبيات exorciste des‏ 
ativitésع6م‏ الممتز جة يأسس حضارتتا. بما أنه مجروح» يصبح 
قاتلاً» وبما أنه مقيد يصبح تائهاًء وبما أنه مكموم الغم يصبح 
نبياً. يحرر الطريق المربكة بالاشكال الكلاسيكية» ويفتح الطرق 
المسدودة التي تدافعت فيها الأهواء الرومانسية . يبحر على سفينة 
مجانين القرون الوسطى» قائداً في أوقياتوس تبعيات مركب شحن 
حيراته . يرمي على الضقاف كتباً «للجميع وللاأحد»» مكتوبة في 
مكان آخر ومعدة لظلال سوف تتخذ شكلاً غداً. لقد أغلق على 
نفسه بشكل آخر» لكن تشرده» هو لوحده أصل إمكانات جديدة ۔ 
يريد أن يكون «الانسان الأول» وهذا يعثى أولا أنه انجز المغامرة 
المتوحدة من ذاته إلى ذاته التي”يتشكل فيها وجه الإنسان» التي 
تتم فيها المماهاة مع الأرض المستعادة كلعبة نوز خلال الحياة لا 
ككيس بعد الموت. وفي هذا الامَحاء» في البحث الساخر عن 
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عذرية مققودة» في انحراف الأرض المجَرّي عuياجواةع‏ عن 
مركزهاء في فن عدم عثور المرء على صورته في مراآة العالم» 
هنالك.جنون.حضور» التذوق الاولمبي للهوى المفسقي› قوة أن 
ينره المرء كيفما يشاء الكواكب في الفضاء وفوق كل شيء نهاية 
الكلام والتعجب الهاذي أمام قوة كهذه. تتغذى مغالاة نيتشه من 
الادراك الحسي لكل هذه الغيابات» يكمن تناقضه في الحكم على 
ما لم يعد ينتمي إلى اللغة» في اعتبار من يتماهون مع هشاشة 
وجودهم أو مع أوهام وظائفهم أحياء. يعامّل الاشباح كبشر› 
والمحكوم عليهم كقديسين محتملين» والكذابون كصادقين. 
يخفي نيتشه رصانة سقراط خلف حدة ذهن إيراسه» لكنه في 
الواقع يطلق الأول للهجوم على الثاني . ينهك نفسه في امتثالية 
سل مصەنiاaع6د‏ تخلى عن القدرة على سلب ذاته بذاته» يحول 
اللغة إلى تمثال فى إلغاء تعبير التناقض الخصب» في الطعن في 
الالختلاف . إن ات زرادشت تهدف أولاً إلى خنق ضحكة 
الآلهة أمام جنون الناس. إن نيتشهء الخائف من التغيارات 
الاحيائية s«ەتاهtناص»‏ يحاول ترميم انتروبولوجيا ثباتية عأاجاة» 
معارضة التخييرات التى ستجعل من الانسان صلة لأعماله بدلا من 
أن يكون سيدها . إن الإنسان الأسمى الذي يتحدث عنه هو إنسان 


(6) آٽسي هولندي كتب باللغة اللاتينية (1469 - 1536)» مؤلف الحوارات ومديج 
الجنون (م) . 
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يحب صنعه ما - قبل التقدم في عالم ينبغي تدمیره أولاً کي يتوقف 
عن تنظيمه تقد . إن زرادشت هو البخار الذي ينقل معه بعض 
العبيد الذين يسيطر عليهم عالمٌ كان عليهم أن يستبدوا به» نوح 
الذي سيضع في سفينته ممشلي ثقافة سوف يناقشونها في منجى من 
الطوفان» عوليس الذي يهرب من القارة التي يحرر التقدم› 
پولیفی ‏ eمPo1phem›‏ فوقها› في المادةء ويلا اتقطاع › القوى 
التي سيكون عليه في ما بعد أن يغويها. إن الخوف هو هكحذا 
القوة الجوهرية لظافرية نيتشه» وفيه يُبنى الالتباس الاساسي 
لحديثه : إذ يبشر بنهاية الإنسانء يريد أن يجعله يستقر من جديد 
في ما - قبل الكلام» أن يعيق مسيرة المادة نحو تحرر القوى 
المستقلة. يفضل تدمير الإنسان بدلا من أن يراه يكف عن 
السيطرة على العالم . من الأفضل إعادته إلى العبودية البدائيةء 
المراهنة على عودة مماثلة لمبداً تطوره بدلا من الراهنة على 
تحول في صلات السيطرة. لا يتحمل أن يرى التدمير الديالكتيكي 
للوعي الذي بشر به هيغل وقد بدأته بنى المادة. وبدلاً من أن 
يحدد موقع هذا التدمير في الأقق المحروم من كل تهديد 
او ينوي مطالبة الحضارة بتدمیر رادي وعظيم ينقذ أحلامه 
بتهاية العالم . 


)7( عملاق بعين واحدة» أسر عوليس و صحبه› فأسکره عولیس وفقاً عيته 
الوحيدة ليتمكن معهم من القرار (م). 


172 


هکذاء متملقاً ميلا قديماً جداً إلى الإرهاب» يقدم زرادشت 
نفسه كآخر جندي صليبي في عالم تخلى عن الحروب الصليبية 
كآخر فارس من مملكة هَدمّت أهرام التبعيات › کاخر ناسك في 
دين لم يعد في وسعه استدعاء آبدية جحيم»› كاخر مجوسي من 
مذهب ينبغي تدميره لأن الجميع وف الاد 
الأخير للفلسفة الكلاسيكيةء موظفاً مغبُراً لإدارة ارستقراطية 
للذكاء» مدافعاً هاذياً عن قوة يستعبدها العلمء متأخراً من منظومة 
فكرية سابقة لكوبرنيك» يمجد الجمال شرط أن يكون من مرمرء 
وإذ يقرر موت الانسان العنيف كي للا يشهد تحوله» يختزل 
الكلام - اللا كلام لدى المبدع إلى أنفاس الهيولى البرانية . 


(8) موظف كبير في الصين القديمة (م). 
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اف 
المو ضوع DAE CC CTA SS a OS OE‏ الصفحة 
تو طئة E eS e Ee Sa.‏ 
الصمت EE “i Cee axe SO‏ 
الأمل E le OT‏ 
السعادة SOOT E‏ 
التخيل TO. N‏ 
قائمة القصو ل OF O Aa a‏ 
الكتابة OO PSG TIN SS‏ 
إالخلق IT COT RS RC TE‏ 
الإرادة LIT ele CSSA LEDS ODE Se‏ 
الموت LIF lesen‏ 
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# 


٤ 9‏ هكذاء متملقا صلا قدیما جدا ال الإرهاب. يغدم زراد 


كآخر قارس من مملكة هُدَمَت أهرم التبعيات كآخر ناسك في 
دين لم يعد قي وسعه استدعاء أبدية جحي کاآخر مجو مجوسي من 
مذهب ينبعي تدمیره لان الحميع يقهموته . (بوصفه) الماتدرين 
الأخير للفلسقة الكلاسيكيةء موظفاً مغبّراً لإدارة ارستقراطية 
للذكاء. مدافعاً ها ذياً عن وة يستعيدها العا 
وإذ يقرو موت الإتسان العيف كي لا , 
لا ۔ کال اتقاس ال 


e 
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